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2 مقدمة عن علم الثورة‎ ٠ 
: مدخسل‎ 


اشياء كثيرة تلك الى يطلق عليها لفظ ثورة في عالمنا 
فانت تسمع عن ثورة صناعية وزراعية وتقنية وعن ثورة 
شعبية وغيرها ... دون ان تعرف الاختلاف والاتفاق في 
المعنن ان هدام السوداك جميفا: 


وتختلف. التعريفات التى محاول محديد معنى الثورة 
اختلافا شديدا مما يزيد يي تعقيد هذا المصطلح وغموض 
معناه . فمن تعريعف ير بطه بالتغيرات السياسية الى تعريف 
بربطه بكل امور الحياة عامة الى تعريف. بجعله مقضورا على 
ممارسة العنف والتغيير عن طريقه . 

الامر الذى يجعلنا تحتاجح فعلا الى تحديد لهذا المفهوم 
المتداول دون ان يكون بايدينا يقين ثابت.عنه سبب من 
اختلاف منطلقات الباحثين فيه ممن سبقونا وممن سيلحقون 


للانسان به . 


وهو بعد ذلك في غاية الصعوبة لانه موضوع انسانى 
والانسان في احواله كلها مرتبط بالكون الفسيح الذى بحيا 
فيه والذى يقع داخله وجوده » ثما مجعله بعيدا عن الالمام به : 
وينتصب الانسان وسطد كاللغز » محيرا وغير مغعروف . 


اما العلوم المختلفة المتوفرة بين ايدينا ٠‏ وخاصة منها 
تلك التى يطلق عليها علوما انسانية فهى جميعا علوم ( خاصة ) 
... الها علوم برجوازية محدودة بالزمان والمكان والانسان 
الذى انشأها واستخدمها . وهى لذلك نشبية اذن فهى ليست 
علوما في حقيقة الامر وليست سوى آراء متأثرة بالزمان ١‏ 
والمكان والظرف المصاحب لنشأنها : فلا يمكن تعميمها 
ولذلك فهى لا تسعفنا بشىء عن الانسان بقدر ماتزيد في 
:تعميتنا عن حقيقته بما نحدثه من فكرة مسبقة وموجهة في 
بحثنا عن“ الحقيقة وهو امر يخل بالموضوعية و يمجعل معلوماتنا 
المستخلصة عديمة الاهمية ولا يعتد بها . 
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ان علما كعلم النفس مثلا بقدر ما فيه من الغموض 


بحتوى آراء متناقضة وافكارا مختلفة عن الانسان يصعب ي 


وو هذه ريات ا يقينها وضعف ' 


200 ا الامر 


من حيث هو علم انسانى يعتمد على الانسان الفرد في كل 
شىء ويكفيك ذلك الغازا . 


ققد يناج علم الثورة كأحد علوم الانسان التفرعة عن ظ 


علم الاجتماع قرونا قبل ان 0 علما يمتلك قاعدة 
شح ارات الس ' 


1 010008 


0 اولهما الانسان املائم لا لاحداث الثورة بمعنى 6 


القابل لتفجير الثورة وشروط ذلك واسبابه في ذات المجتمع 
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نفسه ‏ وثانيهما الظأروف التى. اذا توفررت ادت الى : تفجير 

ان علم: الثورة اذن لا يدرس تاريخ الثورات فط 
| ليعطينا معرفة تاريخية محضة ولكنه يدرس ايضا اسباب 
الثورة أو 'الثورات المستقبلية وبالاضافة اليها يعلمنا كيف 


1 


لور . 

١ن‏ أول مرة سمعت فيها عن غلم للثورة كانت حين 
درست بعض الكتابات الماركسية ثم سمعتها بعد ذلك 
يستعملها بعض الثوار ٠‏ لكن: معنى هذا المصطلح لدى 
الماركسية #تلف .عما نقصد اليه منه وكذلك استعمال اولئك 2 
الثوار له لم يكن بمعنى واحد ولا محدد دائما وكثير ا ما يختلف 
اختلافات عميقة بين كل استعمال وآخر . 


وسدو ان المصطلح قل أخحذد لدى لماركنسية أ معنى 2 
اكبر من اى شىء آخر نحيث اختلط مفهومه مع العلوم 
الشرية الخاصة الحررب الغوار 2 العصاباتث ( الفضاد 
السياسى ونحرات المدن وغيرها .من تماذج العمل السياشئى 
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المسابح . . واصبحدت كلمة 0 عام الثورة. 6 لز ديفا 
قيام الشماعة «السكر 2 الي الإعلية السساسية تعمل لكي 
مباشر .يبدأ صغير ا وينتهى ياسقاط النظام السياسى ليحل محله 
لاخر أ كا فق قاد 

في .ا كر من مكان في العالم . ش 

كا ا المصطلخ قد أخوق الدى الآخرين معان 
تخطيطية تنموية مختلط ببر: امج التنمية الاجتماعية والاقتصادبة 
التى تقوم بتنفيذها حكوماث وانظمة. تقدمية مختلفة التؤجهات 
السياسية لاحداث نقلة ا ي مجتمعامها تستهدف منها 
ردم هوة التخلف واحداث توازن معقول : 000 نين 
مستويات الانسان الخضارية بي: الشعوب المختلفة م من نا 
ولتسوية الظاروف المعتؤزية بين الانسان 000 من 
الناحية الاخرى ش ْ 8 ْ 


تعر يفات مختلفة لعلم الثورة : 


ش أن تعريف الثورة قد اختلف كثيرا بين كل من حاولا 
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ها ذلك هو اتفاقهم على اما فوع من التغيير الحذرى والعميق 
0 اكتشاف الاخطاء ا والقواعد الفاسدة 
ف حياة الافراد والشعوت ليدمرها ويبى مكانبا “علاقات : 
تتليمة تشيع العدل وتصنع التقدم . اما الاختلافات فقد 
كانت اسباما تعود الى اختلاف عقائدى في بعض الاحيان 
أو الى اختللاف لمن مرتب عن اختلاف مخصصات 
الباحثين العلمية ٠‏ واياما كانت الاسباب فق هذا الاختلاف 
فان لوول از الى مفهوم محدد واضح بسبب ذلك مما 
مجعلنا مرة اخرى امام غموض يسبب. لنا بعض الاحراج 
ولعلنا ذا درن ريه “من من ا لحدوياتق فر 
'نوضح ما نقصد اليه من المعنى لنتمكن بعد .ذلك من نحد 
تعريف قريب لعلم الثورة من خلال استخلاصنا “لفكرة 
دقيقة عن هذا العلم . 
فقد قال بعض الباحثين بان الثورة هى تغيير سر يع 5 
دنية ة المجتمع كلها أو في جانب منها سلما بشكل'تدرجى 
| اوصاحم كدي 1 
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- وقال آخرون بانها علم تير المجتمع وعلم بنائه معا .. 
وهؤلاء: اقرب الى استخدام «غلم اقمع واعتبار 
الحانت التخطيطى والتنموى و 3 نحدث فيه من تغبير 
عبارا ثرديا 0 0 


- ونمة تعريف آخر يقول بان لثورة هى كمرة لتفاعل قوانين 
التطور الاجتماعى في المجتمع » ولا بمكن ان. نحدث 
قبل نضج الظروف الاجتماعية وهؤلاء يعتقدون بان 

ل ا 
فيها علاقات مادية مثل ( قوى واساليب الانتاج ) . 
والثورة نحدث حتما ال :نضج اروف 

ولا يسعها الا ان تحدث استجابة لطبيعة الاشياء » التى هى 

( حتمية التاريخ ) ومع ان لدينا ما نقوله لتسفيه هذا الافتراض 

القطعى الا ان مجال ذلك لا بقع في هذه المقدمة . 

' وئمة. تعريفات كثيرة من قبيل ان الثورة هى انتقال 

بالطفرة وغير ذلك مما تعتيراة في الحقيقة ناقصا وغيرٍ جامع 

وغير موضوعى: ني :بعض الاحيان بسبب تأثره بانجاهات 
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الباحثين وقطعية احكامه وتعريفاته بدرجة تشعرنا بعدم علمية 
ذلك العمل . مما يختلف مع غايتنا من الحديث في هذا 
الموضوع . واقتصاره على جانب واحد من الحوانب الحديرة 
بالبحث في موضوع الثورة هى الحوانب المادية » أى ' 
الحوانب الحياتية العامة والحماعية » دون اهتمام بالانسان 
الفرد » والذى في رأينا يعتبراهم الحوانب كلها » واجدر شىء 
بالدرس والتحليل خاصة اذا نظرنا الى ان حالات كثيرة 
عر فناها كانت الظروف فيها ناضجة وكانت الاحوال فيها 
تسمح بتغير ات خطيرة * م لما م 3 الانسان احداث أى 
ل ل 
الاحوال نانت لا تسمح بذلك . 
غير اننا لا ننظر الى الانسان الفرد على اعتبار تناقضه 
وتضاده مم الانسان المجتمع ٠‏ ولكن رؤيانا ت تتجه الى اعتبار 
الانسان المرد اساس الانسان المجتمع » وان التغيير يبدا اي 
5 الواقع من الفْرد و تتسع دائر ته بعد ذلك لتشمل الحماعة 
التى اذا استجابت للتغيير. تصطيغ به واذا لم تستجب. بقى 
كحادثة . ولا .نشذ علم الثورة في المفاهيم التى سادت عنه عما 
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ر رأيناه فيما ساد عن الثورة من. اختلاف وتخبط في المفهوم .. 
فمن قائل بان علم الثورة هو العلم الذى ببحث اسالبب 
مارسة العنف أو يبحث الوسائل التى تمكن جماعة معينة من 
الاستيلاء ء عل السلطة أو على غير ها من الاشياء التى مبدف 
اليها القوئى الاجتماعية المتصارعة . 

ومن قائل انه يسعى لاكتشاف قوانين ثابتة تحدد تحديدا 
دقيقا التغيير الثورى بي المجتمع بعر فة اسبابه ووسائله بدراسة 
المجتمع وتاريخ الانسان عموما . ش 

وما يحب ان. يكونه. علم الثورة هو كل هذا اى ان 
يببحث عن القوانين التى تحدد التغيير الثورى بدراسته ناتاريخ 
الانسانى ودراسة. المجتمعات القائمة وان يبحث اساليب 
احداث هذا التغيير بالعنف و بغيره الجسم الصراع. الاجتماعى 
لصالح التقدم وبناء مجتمع الانسان الحر المتكامل . 


انواع التغيير : 
. ان التغيير في المجتمعات منه ما هو سلبى وما هو ايجابى 
ولسنا هنا نبحث الحؤانب السلبية والتغيرات الاجتماعية 
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عموما لاننا ترك ذلك لعلم الاجتماع : وبامكاننا سعن ' 
د ا 


الى الاحسن الكل والاشمل والاجمل . 1 8 بنفسم 


0 تغيير ايجايى بالتدريج - 
(ت) تغيير يجابى رع 
.ان هذا التقس. لمر التي اختلااف 0 


الزمن 2 بانضاح الحادثة ٠‏ 8 عملية 0 


ك5 حرة حى اعت نضجها لوحدها وهذا النوع كن الغيير 


5 ل ال 
: انسانية اخرى . 1 


اما .في الحالة الثانية حيث يقوم الانسان بضغط الزمن 
وتقصير ه حيثث يتدخل تدخلا مباشرا أو غير ه ف تو جيه 
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سير الاحداث والتأثير عليها بما ينتج ع 
لو ترك سار وبخده دون تدخل:.. 

وهذه الحالة الثانية هال دراستنا في البحث عن مفهوم 
صحيح. لعلوم الثورة . 

ولعله يبدو واضحا من ذلك ان ثمة ما يعرف ( بالزمن 
الثورى ) فيما يقابل الزء ن الطبيعى » وليتضح ذلك نقول ٠‏ 
بأن عمرء الانسان ف تطوره وسيره من الطفولة لمر الشباب 
الى آخر العمر اتما يسير وفق مقياس الزمن 'العادى من الناحية.. 
المادية على الأقل » فحين يكون عمرك ستون سنة فانك العام 
القادم ستكون ني الواحدة والستين من عمرك ولا يمكنك 
غير ذلك » ولا يجوز لك القفز فوقها. أو تجاوز أى سنة من 
سى عمرك » ومعنى ان.عمرك ستين سنة هو انك مررت 
بكل الاعوام. الى قبلها واجدة واحدة على التوالى وهذا 

هو الزمن العادى الذى يعبى التطور الاعتيادى. للظاهرة 
تدريجيا دون قفر ودوك طفرة ودون مانسميه ( احراق 
المراحل ) اى ارال الزمن » أو اختصار وف . 
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واما الزمن الثورئ فهو ما يستغرقه احداث الفعل التورى 
من زمن عن طريق تدخل الارادة في تكييف الظروف 
وتوجيهها . اا ْ 
+ والارادة هنا لست الا ارادة الاسان الفرة .الى 
ب القيام بعمل محدد محصور بزمن محدد بين البداية والنهاية 
اطلقنا عليه ( الزمن الثورى ).2 

لذ فاك المقضود بالتفثير نر انررق ب ال الف لدت 
عن طريق تدخل الانسان بي الظروف لتوليدها ني اطار زمن 
محدد اقصر من الزمن الاعتيادى لولادما . 

وتو ضيح ذلك ان العدالة قد تعم في المنتقبل البعيد حياة 
البشر . والطبيعة اعما تتجه انجاها يرسخ ذلك كل يوم. غير 
ان هذا الزمن ن البعيد ليس نمة مبرر لانتظاره من قبل الانسان 
القادر بعقله ويجهده على التجاوز والابداع فهو يصنع بقدرته 
الخاصة ظر فا يجغل العدالة تعم سريعا عالمه الذى يعيش فيه . 

18 


دول انتظار لما ستقوم الطبيعة بانتاجه على المدى البعيد بل هو 
سخر الطبيعة وقوانينها . ويستغل انجاهها وستثمر قدراته 
ليحقق ذلك: كله 
كيفية احداث انيرا رى : 
ان المجتمع السابق على الثورة والذى يستهدفه التغيير 
يتمثل في مظاهر اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة تشكل 
العلاقات ‏ السائدة لحياة الانسان . وهذه العلاقات هى 
ما يلمسه الانسان هباشرة كوجود بارز يقابله عند كل حركة 
يتحركها ومع كل نظرة يلقيها على ماحوله وعلى نفسه ايضا . 
وهو ني لحظة من لحظات الابذاع يكتشف عرقلة أو 
يدا يد من تفكيره | أو يحد من خركته » ويجعله اقل مرونة 
واقل مقدرة على التكيف مع المطالب المستجدة لعناصر ابداعه 
الانسانية © وهو ما نسميه اصطدام الارادة الانسانية مع 
الظروف ااواقعية البى نحيا الانسان بداخلها » وهذه الظروف 
ذاتها كان الانسان قد صنعها بيده ذات يوم قبل اصطدامه بها. 
ان اول مايجده.الانسان من العراقيل الى نحد من حركته 
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ومن تأثيره في الكون ٠»‏ يلاقيه فيما ساد من علاقات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية تلك الى تتلخص مظاهرها. اق الدين 
والعادات والتقاليد وي الاسرة والمبيلة ته وق تو ريع 
الروة ْ 


وق تبادل التقعة بي افراد لمجتمع وفي النظام السياسى 
المسيطر على الجماعة وطريقة تنظيمه وادارته وطريقة اشباع 
حاجات, . الناس داخله وي علاقات المجتمع ي بعضه ٠.‏ 
وبالحارج. امع الامم الاخرى ذات الديانات المختلفة . ظ 
والاجناس واللغات والمصالح الختلفة.. : 5 في كل هذه 
الامور » ومايلحقها من ؛ شئون حيائية يحياها الناس هم اقرب 
الى الإلتصاق بها من غير ها من المفاهيم والقيم النظرية » الى 
ما ا يكتشفوا عدم مقدرتهم عل التكبف مع تلك العلاقات ‏ 
حى ينسابوا منها بفعل الؤعى 3 اذرات المفاه. م الى. كانت 
ابناها هاا ش 


ْ أن الناس يكتشفؤن 5 البداية تناقضيه 3 وتضاذة 
مصالحهم مع العلاقات القائمة كأساس للحياة المعيشية » 0 ٠‏ 
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اكتشافهم للمفاهيم وامثل القيمية 3 الى تقوم عايها + وتتولد 
عزها تلك ادق در ش 0 


' ان الثاس في البداية 31 يعكنهم ان 1 فساد التجارة ؛ 
وان -بحددوها كظاهرة «استغلالية .» مالم بصطدموا اولا 
بعلاقات . الاستغلال. ». النانجة من ممارسة التجارة. كعلاقة 
بين سنهنك وتاجر . 


“زنكو القع" ان وك اقلت ار الوا يدو ا 
المستهلك ) يقفز من وسط الجموع المستهلكة ليقطع الطريق 
على السلعة الى تتجه من منتجها الى مستهلكها. » فيفرض 
. اتاوة على المحتاجين لهذه السلعة ليفرج هم عنها أو ان يقاسوا 
مرارة الحرمان منها : وهو يتكسب ببذه الطريقة الى ليست 
مضرة فقط بالنسبة لامستهلك ولكنها منتقدة من الناحية 
الاخلاقية ومدمرة من الناحية الحضارية كذلك » ثم أنها 
واضحة العوار من الناحية العلمية وليس ا ما يبررها سوى 
الاستغفال والانحراف 'عن مبدأ الطبيعة الذى يرتب ان يتولى 
. المنتج تقديم انتاجه للمستهلكين مباشرة ويتناول قيمته مما يشاء 


2 


: اه ولا ينقص . لان 5 والتقصان 


لكن الناس- لا تصل الى هذا التحليل منذ البداية ٠‏ فهم 
اولا يشعرون بحاجتهم وبغجزهم عن سداد المطلوب منهم 


ناف المميوك عل حاتع اتن جد نيوان ييا 0 


الملجحف . 
و ا 
الاتاوة الملقاة على عواتقهم فاذا عرفوا امهم ينتجون الانتاج 


ليعود اليهم 0 ؛ تعود لمن لا ينتجون : تحول 
تبر مهم الكبير الى انتقاد وحقد ووعى متأجج باوضاع 
الاستغلال وعلاقات الظلم الفاسدة هذه . ظ 

هذا الوعى نحيل في الحقيقة الى البحث عن الاسباب الى 
سببته : مما يوصلهم الى اكتشاف الاستغلال المتمثل ( بالتجارة 
كعلاقة ) مرتبطا بمفهوم خاطىء وباطل مفاده انه يمكن لغير 


لعفت اذ تعيش كظحالت: غير مفحة :عل عسات 


المنتجين . ان هذا المفهوم الذى يبيح التكسب من أى مصدر 
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'. كان هو مفهوم خاطىء وعلاقة ظلمة وقاعدة غير سليمة ؛ 
واكتشافه يمر بالعلاقة الى تعتبر تطبيقا عمليا له في واقع 
معيشة الناس .اليومية . ' ش 
ه ان التغيير الثورى في الواقع يبدأ من هنا . 

من اكتشاف علاقة ظالمة أو خاطئة يتوسع الوعئ بها الى 
ان بصل الى ربطها بالمفهوم الذى-انتجها » وعندها تصبح 
كلها ( علاقة مفهوما ) في «وقف ‏ المستهدف للتدمير 
والافتاء . | 
وبتدميزها يبدأ أ لبديل عنها يحل مكانما ومكذا . 

غير ان التدمير وهذا الاحلال لا يم بسهولة ولا هر 
ميسرا بسيطا ': 0 


0 ان جرد الوعى بعلاقات الظلم ليس كافيا لأحداث 
التغيير الثورى ان تدخل الأنسان تدخجلا فاعلا لاحداث التغيير 
هو أساس تحول الوعى بالظروف الى واقع ملموس في حياة 
الناس © انه بدون ان يقوم الانسان بو ضع . محطط للتغيير 
الثورى ويقوم بتنفيذه لا يمكن للتغيير الثورى ١‏ ان يحدث آليا . 
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وان الانسان ادر على احداث ا التغيير لثورى بطر يقتين 
ان يقوم المؤمنون بفساد النظام الاجتماعى والاقتصادى. 
والسياي: السائد بتدمير ه اولا وتعليم النامن د ذلك 
: .اسلويا. جديدا للحياة .سياسة واقتصادا واجتماعا . 
ات أو ان يقوم المؤمنون هؤلاء بتعط م النباس اولا” .اسلوبا 
جديدا للحياة. ويكشفوا الحم فساد النظام السائد في 
مجتمعاهم ٠»‏ ليقوم الناس بعد ذلك بتر سيخ بخ الاسلوب ‏ 
ايد ”م لو حدهم وبمعونة وتوجيه من 


ولكل طريقة من الطريقتين محاسن ار وثغرات 
مغروقه وصعونات نواجهها بي التطبيق . غير ان الطريقتين 
تتكاملان ‏ ايضا في عمل الانسان القائم بالتغيير فهو يعلم 
الناس ويجمعهم ليقوم مداهمة العلاقات الخاطئة لتدميرها . 


3 وهو .حين ا هذه العلاقات , ائما. يعنى ذلك انه علم 
وحرض ( ولو بعض ).الناسن للقيام. ببذه المهمة . 
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وني جميع الظروف. فان احداث الثورة يستلزم. اقناع 
الخماهير بها عن طريق استقطابها بشرح منطلقامها واسبابها 
وغاياتها واهدافها » والجماهير لا تتردد في اجاح الثورة أو 
حنى في القيام بها » اذا علمت علم يقين اوضاعها المردية 
وظروف حياتما السيئة وعرفت اسبابها وحددت مسببيها . 


إن الثائر هو من يدعو افرادا من الشعب يعلمهم حقيقة 
واقعهم ٠‏ ليشكل منهم الحنة ثورية تقوم بما قام به بشكل 
اوسع وأعمق ؛ لتتمكن من تشكيل الحماهير في مؤتمرات 
شعبية ليتكامل الشكل القابل للثورة في المجتمعم  .‏ 




















































































































3 . قو : 
3 0 0 7 
93 ا 5 : ١‏ 5 : 
: 5 . 3 : 2 


01) 


إن إيجاد حركة. لجان اود هو أول الاساسيات الملحة 
لاحداث الفعل الثورى ..: أى أن .أول الاحتياجات التى تلزم 
لتفجير الثورة هو تنظيم 7 للورية فى شكل تنظيمى مناسب 
لإمكان تحقيق الهدف من الحركة اليومية والشههرية والسدوية 
التى : تقوم بها القوة الثورية . . 00 0 
ْ “وضرورة التنظيم واضحة على أى حال فلا بد لآية قوة مهم 
كان نوعها ومهما كان هدفها ... . أن تصنع تنظيمها لتتمكن . 
من تحقيق هدفها سواء أكان هذا ال هدف سياسيا أو اقتصاديا أو 
اجتاعيا أو غيره حتى الديانات سماوية وغير سماوية اتهذت 
نبجا تنظيميا محددا بمحتوى كل ديانة نظمت فى اطاره الم منين 
مها للتمكن من ايصال دعوتها ولتحفظ وجودها ... ظ 
وجي ث أن الدعوات السياسية والحضارية الكبرى تستهدف 
التغيير الجذرى لأوضاع سادت عصورا طويلة حتى ترسخت ٠‏ 
جذورها وتعمقت آثارها ». واستبدالها بغيرها من الأوضاع 
الجديدة العادلة والتقدمية فهى إذن بحاجة ماسة الى ايجاد 


و2 2 


التنظيم القادر على القيام بتحقيق الهدف المحدد من التغيير . 
٠‏ ولم يؤثشر ان كانت حركة سياسية ‏ فها نعرف - تفتقد 
التنظيم الخاص بها وبعد ذلك نتوقع لما تحقيق غاياتها التى 
وقد سجلت حركات سياسية فاقدة للتنظيم السياسى ( اما 
لأنها تفتقد النظرية العلمية المحددة فى حركة التاريخ وعسن 
مستقبل الحياة واما لافتقادها لبرنامج العمل المجدد لاحداث 
التغيير المطلوب ) سجلت انتصارات محدودة ومرحلية سرعان ما 
تبخرت كأنها ظلال أوهام تجمعت فوق بحر من السراب الخادع 
يبشر بالخياة ويحمل فى أمواجه الموت والفناء . شْ 
ولقد انتصرت تنظهات سياسية لا تملك ايديولوجية راسخة 
وسحقت أفكارا نبيلة وتقدمية تفتقد التنظيم السيامى . 
كما سجل التاريخ القريب ظاهرة اندثار مجموعة من العظماء . 
الذين أجدثوا آثارا بعيدة الأثر فى واقع بلدانهم ثم ما لبثوا أن 
اختفوا كالبرق الخلب لا يزيدوا عن ان يكونوا حكاية فى 
التاريخ يضاف اليها وينقص منها ... بسبب افتقادهم 
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للنظرية العلمية التى تحدد مقدار 00 الحضارئ وتصنع 
التصور العام عن الكون والحياة والانسان . . 


وافتقادهم نتيحة ة ذلك الى التنظيم الذى يتبسن تيجماتهم 
ويستوعب انجازاتهم وييشر بنهجهم ٠‏ 

.إن مجرد حركة اللجان الثورية ليست غاية ولا يمكن أن نقول 
بأنها نهاية المطاف 2 وليس بيننا وبين النصر الا أن نخلق حركة 
لجاننا الثورية ث.ه .. ! فليس الأمر على هذه الطرافة والسهولة .. 

ذلك أن حركة اللجان الشورية هي ذاتها وليدة جموعة 


متداخلة من المعطيات فلن نستطيع ياد حركة لجان ثورية 
حقيقية استنادا الى تدهور الأوضاع المعاشة ف بلد ما . 


كما لا تستطيع أن تصف أى تجمع لمجموعة سياسية تتنادى 
لتنظيم نفسها ضد أوضاع متخلفة بأنها حركة لجان ثورية ان 
الظروف للوضوعية امعاشة هى جزء من العام الها لكوين 
حركة اللجان الثورية  .‏ 207 

ولكن الأمر المهم والأساسى لايجاد حركة اللجان ن الثورية هو 
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.النظرية العلمية الثورية . . . كيف؟ . 

إن الأوضاع السائدة فى المجتمعات مهما كانت متخلفة 
وظالمة ليست مؤهلة للسقوط دون تقديم بديل عنها يستقطب 
جماهير الناس فى المجتمعات ويدفعهم الى تأكيد قيمه ومفاهيمه 
وعلاقاته . . . ان الفئات الاجتاعية المختلفة تفرز من داخلها ‏ 
قوة تدافع عن القديم الخاطىء 3 لأنها وظفته لتأكيد مصالحها 3 
ا لبناء ا 4 واسيت 0 00 3 الذى 

ولر, تكون علاقات 5 بالتالى آيلة 500 
خوص معركة عقلية ونفسية وعلمية ف الفكر والاجهاع 
والسياسة ضد هذه العلاقات . 


0 تبدأ هذه المعركة سرية وتتطور إلى شكل علنى 

. . ولكنها معركة حقيقية تدور رحاها فى أدمغة الناس 

0 ومناحى سلوكهم 55 حياتهم . لتتساقط أغلب 
'قناعاتهم ومفاهيمهم قتيئة أمام زحف القيم والمفاهيم الجديدة 
الفتية . . . . التى تستشر و استظراء النارل المقيم بين اثرا” 
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تامة 0 

0 0 السعيد بيد الممر 
السياسات السائدة ... . 

مقي علاقات الاستغلال والابتزاز . . . 

وتهدم مفاهيم الظلم والقهر والعبودية . ظ 

وتغرس قيم التقدم ومفاهيم العدالة والحرية وتبنى علاقات 
جديدة تتعمق على أنقاض القديم البالى المحترق انه تصور 
جديد للكون وللحياة وللانسان يجرف وراءه الملايين المكبلة 
كل أدوات التحكم والسيطرة والقهر . . 00 

وشائؤن :هذه النظرية العلمية الشورية لا يتم اكتشاف 
القواعد الظالمة والخاطئة ولا تعرف طريقة تدميرها ولا يتأتى 
ايجاد البديل الذى يحرض جماهير الناس على الشورة والتغيير 
ويدفعهم الى تحقيقه. . ظ 
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0 ا 8 الثورة عن ارج 000 الحياة محتلما' 
عضاري جديدختلفا عن السائد . ْ 


. وليست الثورة هى أعمال الخير اللاحقة . 


إن هذه الأعمال هى جزء من الثورة وهى مترتبة على طرح 
النظرية الثورية ذاتها . عي 

ومن هنا يتضح السبب » الذى يدفع الى ايجاد حركة اللجان 
الشورية كأداة لصنع حضارة جديدة مطروحة ٠‏ بديلا عن 
حضارة رجعية متأكلة فاسدة متخلفة , يسودها الظلم 
والاستغلال والقهر والتجهيل المتعمد للناس . . . ويتضح 
لتيب الذى عمل حك اسان القرى للد عن برها 
التنظمات السياسية التى تفتقد النظرية الثورية » أو تفتقد المبرر , 
الحضارى والمحرض التاريخى على قيامها . فلا تكون الا ' 
أدوات صراع على السلطة تطحن الجماهير الشعبية فى دوامة 
السيطرة والغموض واختلاط الواجهات . وتداخل المصالح 
الحزبية والطبقية لأفراد التنظهات السياسية .. وحقارة معركتها 
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التى لا تخوضها بقصد شريف 

إن. ايجاد الايديولوجية الثورية إذن » هو أول شرط لابيهاد 
حركة اللجان الثورية . . . وعلى أساس الايديولوجية الثورية 
يتم رسم المخطط الثورى سياسيا واقتصاديا واجتاعيا وزمانا 
ومكانا ولكن وجود النظرية العلمية الثورية يعد كعدمها اذا لم 

تعها الجماهير . ويخرج من صفوف الشعب مناضلون 
يكافحون وفق اطروحاتها . عصورا من الجور والظلم ' 

والتخلف وأكوام * من الرواسب رانت ٠‏ عل صدر الانسان 
عصورا طويلة . . ظ ظ 
نخلص من هذه الملاحظة الأخيرة الى أن شكل شكل التشظيم 
تحدده مهمته بمعنى أن الهدف هوالذى يمحدد شكل شكل التنظيم | 
وطريقة عمله وبرنامج تعبثته وطريقةوصوله الى هدفه. وهدف 
حركة اللجان الثورية تحدده النظرية ( الايديولوجية ) الثورية 
وهى التى تحدد بالتالى بشكل مباشر شكل حركة اللجان الثورية 
وطر ائق عملها . ذلك أن الارتباط بين شكل التنظيم السياسى 
ومحتوى نظريته الثورية ضرورة للوصول الى غايته فلو طلب إلى 
أحدنا أن ينظم الدفاع عن مدينة من المدن وطلب اليه فى نفس 
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الوقت ان ينظم عملية تنظيفها من الاوساخ . فان المجموعتين 
ستكونان مختلفتين واحدة للقتال » والأخرى للتنظيف ولو 2 
نظمها بشكل واحد وطريقة واحدة ولم يراع اختلاف الغاية من 
كل منهما فانه سيكون مجنونا ولا شك لأن اختلاف الغرض من 
كل منهما يحتم اختلافا فى شكل التنظيم ومواصفاته ومواصفات 
أفراده وطريقة تعبئته 50 أدائه لعمله وأسلوب بين 
اعضائه بتأدية مهامهم ا 


أعنى بوضوح أن حركة اللجان الثورية لا يمكنها أن تعيد 
أسلوب التنظيم فى تنظهات قديمة مختلفة معه فى الغاية التى 
يدف كل الى تحقيقها رغم الادعاء العريض الذى,تلهو تلك. 
التنظهات القديمة بادعائه لنفسها من حيث انها تنظيات ثورية 
وجذرية وتحررية ويسارية .... . الخ . ظ ٠‏ 

فكل التنظهات القديمة هى نماذج تجمعات قبلية تهدف الى 
حكم الذين خارجها بالاستيلاء على السلطة فى المجتمع . 
الأمر الذى لا يمكن أن يكون غاية ولا وسيلة خركة اللجان 
الشورية فى طرحها لنموذجها الحضارى الجديد الموضحة 
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مواصفاته بالكتاب الأخضر سياسة واقتصادا واجماعا . . . . 


يتضح من هذا التقديم أن حركة اللجان الثورية . . . هى 
تعبير عمل وسياسى عن النظرية « الايديولوجية الثورية » التى 
. هى النظرية العالمية الثالشة محسدة ومحددة بالكتاب الأخضر 
للمفكر معمر القذافى . وان اللجان الشورية ليست تنظها 
سياسيا تقليديا يدف الى الاستيلاء على السلظة بقدر ماهو 
جمرعات من الدعاة والمشوين بالليغتارة الجذيلة تو2 الذون ‏ - 
يحرضون جماهير المجتمعات الانسانية فى كل مكان على الثورة 
| لتحقيق مجتمع السعادة الذى تمتلك فيه الشعوب السلطة 
والثروة والسلاح . . . . 
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النظرية الكؤدية إذن تصنع حريكة الجن الشزرية . 

و حي سا وري مال تور ا تظرة دي لي 
متكاملة . . . . ىا لا تنتصر أية نظرية حضارية مطروحة مالم 
طلفتها عن مرق التاضادت مدفوع بروح التمرد والمجازفة » 

الأمرزين من التسلط والقهر والاستعباد والسيطرة والتجهيل ١‏ 
فتنظم نفسها فى حركة لحان ثورية تحدد واجبها فى قيادة الجم| هير 

. بتحريضها على الثورة والتمود وإقامة نظام خكهها ء والقضاء 
على أنظمة الحكم الدكتاتورية بأشكاها المختلفة . ' 


إن مراحل طويلة من الجهاد والصراع ستعبرها اللجان 
الثورية قبل أن تتمكن من تحريض الجما هير فى المجتمعات 
الانسانية على الثورة والانقضاض . واللجان الثورية بطرحها 
للفكر الجديد هى ذاتها تخلق جدلية خصبة لنشأة صراع عنيف 
بين متناقضات لا سبيل إلى تهدئة الحساسية بينها ٠...‏ ( 

إن التقدم والتخلف . . . والعدل والظلم .. . والحسرية 
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والاستعباد . . . هى متناقضات لا تتعايش معا الا فى ظل 
أوضماع صراع بالغة الحدة ومواجهة دامية تحتدم يوميا بين فريقين 
يتبنى كل منهما أحد الطرفين فى المعادلة لت لتستقيم بعد ذلك 


جدلية الصراع الاجتاعى الجذرى بين نموذجين متناحرين من 0 


الحضارة . 


نموذج رجعى زطاتهر ونموذج تقدمى وعادل . . .. تتبنى 
اللجان الشورية الطرف لأخيرمنه بسكم ما لديا من 
أيديولوجية تحدد معالم المجتمع الذى يجب أن يتحقق بفعل 
لتغيير الجذرى الذى معى اللجان الثورية إلى إحدائه فى . 
شْ الواقع المعاش سياسيا واقتصاديا واجتاعيا .. 


إن حركة اللجان الثورية إذن ليست سوى اللجان الثورية 
وان ما عداها من تنظيات لا يمكن أن تسمى فى الواقع هكذا إلا 
تجاوزا واخلالا بالعلم والمنطق انه بحكم منطق العلم . . 
نستطيع أن نطلق لفظ الثورة إلا على نموذج متكامل يستهدف 
تغييرا جذريا وصادقا للحياة العامة يقدم تصورا سلها عن 
الكون والحياة والانسان . 


ويحدد قواعد عادلة للمعاملات وفق القواعد الطبيعية 
للحياة العالمية استرشادا بمنطق التاريخ وتجاوزا لسلبيات؛ الماضى 
وحلا للمشكلات المزمنة التى عانت الانسانية منها وما زالت ‏ 
تعانى . . . ظ 


وانه بحكم منطق العقل لا نستطيع تجاهل التجاوز المهول 
الذى أحدثه الكتاب الأخضر لعقلية العالم المعاصر والقفزة 
التى نتجت عن أطروحاته وولدت قلبا كاملا ونسفا تاما لكافة 
مقولات السياسة والاقتصاد والاجتاع حتى جعلت محترفي هذه . 
الميادين الحياتية وجعلت دعاة الاصلاح 0 الثورة فيها معا 
قصرا لا يحق لهم البت بأمر فيها ما لم يستر شدوا بالتحليل 
الجديد للنظرية العالمية الثالثة سعيا وراء الحل العلمى السليم 
كن ل 
ومذبح التقدم . . 


إن ما طرحته النظريات والأفكار قبل النظرية العالمية الثالثة 
سيصبح بعد هنيهة قريبة مدعاة للسخرية لسبب بسيط جدا هو 
مجحافاته لبدهيات المنطق العقلى السليم الذى يبين أن القواعد 
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الطبيعية هى الأساس فى القياس للظواهر الاجتاعية والسياسية 
والاالتصادية " 


ولأنه تكر ار سطحى لاج سا سابقة على الصعيد السيامي 
والاجتاعى ادعت انها تعاديها فاذا مها تكررها بعد أن تتسربل 
بسرابيلها العتيقة عن جهل بطبيعة التغيير الذى كان يجب 
إحداثه بدلا من الدعاية اللفظية التى لم تحرر المجتمعات ا 
ش لم تجلب ام والسعادة الى 0 الفرد . 


كتلك الفكرة التى تعادى الرأسهالية وتحمل عليها حملتها 
التى لم يحملها مالك على الخمر مستنكرة عليها استغلالها 
للعمال واستعبادها للفقراء . . . . فلما أقامت نظامها إذا به 
يستبدل برأسمالية الطبقة رأسهالية الدولة : الحكومة » واذ 
بالعمال اجراء لا يستطيعون المقاومة ولا حتى التعبير عن الضجر 
أو اظهار الملل من الدوامة التى وضعتهم فيها حكومة الال 
التى تستأجرهم بل تسخرهم لخدمتها ىا تسخر أى آلة صدثئة 
أخرى . . . ان هذه الفكرة وأشباهها قد سقطت على المحك 
"العمل ظ ظ 
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- فهل يحق لنا سدس دوجم 
العيات 9 .+ 

ولنعرف هذه الأسباب علينا أن ندرك أن صلة وجودية تربط 
بين حركة اللجان الثورية فى شكلها الجديد وبين الانسان 
النموذجى الجديد الذى تشمل مهمته الدعوة الى الحضارة 
الجديدة . .. هذه المهمة التى هى مهمة حركة اللجان الثورية 
كا أسلفناه . . . وهذه العلاقة 0 هذا 
الانسان لمر الجديد هو غضو اللجنة الشورية أى 
اساس حركة اللجان الثورية . . . ولذا فان المواصفات 0 
ل الس نقة 
اللجان الثورية أصلا 

وهذا معناه ان ايجاد انسان الثورة يخلق حركة لجان ثورية 
وفق مقياسه ومقاسه رد مطبوعة بقدراته وابداعاته لا 
تكون الا على شاكلته تماما . 


فليست حركة اللجان: الشورية | لا ثوارا افرادا تنادوا الى 
بعضهم بعضا . . . مكونين لي تزولة لوو من خبلاهنا 
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لخلق ظروف تفجير الثورة وحسب تكوين كل فرد في اللجنة 
الثورية تكون محصلة حركة اللجان الثورية كلها . 
ف) هى مواصفات عضو اللجنة الثورية . . . . ؟ 

إنه الفرد الذى تجاوز الحلول المطروحة لمشكلات الانسان 
بدراسته الكتاب الأخضر فاكتشف فساد النظم السياسية . 
والاقتصادية والاجتاعية السائدة فى العالم واكتشف البديل ها 
وصاغ نفسه على أساس هذا البديل بتمثله لروح الحضارة 
الجديدة وطبع نفسه وعمله وفق قواعدها ومفاهيمها لبعد فْ 
نفسه نموذج هذه الحضارة الجديدة ماثلا متجسدا يستهوى أفئدة 
الظامئين الى حياة جديدة فى عالم جديد تسوده الحرية والعدالة 
والتقدم . . 


. وما كانت الحضارة الجديدة هى نتاج مجتمع حر متقدم مؤ من 
خال من القيود ومن الهيمنة خال من قواعد الاستغلال بعيدا 
عن الانحراف الاقتصادى والسياسى والاجتاعى. . 

فوجب ان يكون هذا الفرد عضو حركة اللجان الشورية 
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(« داعية الحضارة |الجديدة ( خاليا من رواسب الماضى البغيضة 
حرا فى تفكيره وسلوكه قويا فى خلقه ونفسه . . . مؤمنا بدينه 
وقومه . . . وقدوة فى مهارته وأداء واجباته المختلفة .. . . وقدوة 
وعلمه وثقافته التى تمكنه من معرفة أفضل الطرق ى 
دعوته . 

ظ إن حركة اللجان الشورية التى تتكون من أفراد هذه 
أما إذا اختلف الحال وحدث خلل اما فى تكوين الفرد عضو 
حركة اللجان الثورية . . . أو في طبيعة حركة اللجان الثورية ظ 
حين مخالفتها للنظرية الثورية . أو لانعدام النظرية الشورية 

أصلا . . . . فان الفشل سيكون محتوما . 

ا سس ليان اوقد 
لاسباب هى : 
(أ) انعدام الغاية وذلك بانعدام النظر ية الثورية لينحصر 
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الصراع بعدها حول السلطة فقط . .. . 
(ب) اخلاها بالمهمة لقيامها بمهمة ليست مهمتها . . . فمهمتها 
هى تحريض الماهير وقيادتها ثوريا لتقوم الجماهير بمهامها 
فى حكم نفسها والسيطرة على مقدراتها وليست التحكم. 
بالجماهير وقهرها بالتنظيم السياسى . 00 ( 
(ج) الاختلاف الموضوعى بين القناعات المقدمة فى أدبيات 
التنظهات السياسية وممارستها الواقعية' من خلال الخطأ فى 
تكوين الأفراد أعضاء التنظمات حين لا يكونون صورة 
حية للتصورات النظرية نظا تهم وذلك عائد بالضرورة 
. على النقطة (أ) وهو حين تنعدم النظرية الثورية فلا يكون 
هناك تصور نظرى للكون وال حياة والانسان ما يجعل 
المنظور المستقبل غامضا ويجعل هدف التنظيم مشوشا 
ويخلط العلاقة القيمية بين الموجودات والموروثات من 
اناحية: » وهدف التنظيم المستقبل من ناحية أخرى . . . مما 
يربط الحركة كلها ببدف أو أهداف تعبوية تتغير باستفرار 
وتخلق فى تغيرها ضعفا حقيقيا 0 اللجان الثورية وربما 
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تقتلها نهائيا . 
:وهنا يحق لنا أن.نشير إلى مدى ارتباط الهدف بالخركة . 
التعبوية . . . وبالتعبير العسكرى ( ارتباط السوق بالتعيئة ) 
( والاستراتيجية بالتكتيك ). . ٠‏ 
ظ بن مقدار للرونة الى تكن الاورة ها ولا 
سلبا وايجابا في العمل اليومى أو المرحلى للتنظيم السياسى من . 
١‏ خلال طرحه لأوضاع معاشة ووقتية لير أن يحدد موقا من 
ويدلى فيها برأى ظ 
فحين يلط هوم لتعبوى المرحل بالطرح العقائادى ظ 
الأسامى أو يحل محله يقزم التنظيم السياسى حركته داخل هدف 
قاصر وضعيف لا تقتنع الجما هير بجدواه وان اعمتها عنه 
الدعاية وفرضه عليها الواقع .. فالماهي ليست متقلة ذل 
قاصرة وهى تنكل خلف الأداف العظيمة لها وة 
طريقها اليها بقلبها وعقلها دون | أن تخطئها . 
والذين يجعلون أهدافهم التعبوية 0 السكتيكية » المرحلية 
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تحل محل الأهداف العليا للجىاهير ينطلقون من منطلق خاطىء 
كليا ... . هو افتراضهم جهل الجماهير وغباءها وعماها عن 
ملاحظة الحقيقة وعجزها عن استكناهها وهؤ لاء الذين فعلوا 
هذا وضعوا أنفسهم فى ورطة تاريخية لم ينقذهم منها سوى 
القتل والسحل ورمى جثثهم فى السأحات العامة عبر شوارع 
المدن التى ظنوا أ: نهم استغفلوها الى الأبد . وإضافة إلى ذلك 
فان عدم وضوح هذه القضية وتبيان العلاقة الحقيقية فيها بين 
الحدف والاسلوب ( الاستراتيجية والتكتيك ) يعود من حيث 
البدء الى انعدام النظرية الثورية التى تحدد ذلك وتبينه . 
ظ فهو جزء إذن من ضعف عام يؤدى إلى انجيآر التدبظيم 
السياسى وفشله لفقدانه للتحديد والوضوح ولاختلاط التوجه 
فيه من اليمين الى اليسار لانعدام الاساس الفكرى لأضل 
التنظيم والذى هو مبرر ايجاد تنظيم من حيث المبدأ . اننا نعنى 
أن أى تضارب أو عدم تناسق بين المدف والاسلوب 
و السيامى 
وقتل الفكرة التئ أدت اليه . . . < 
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من حيث أن هذه الفكرة عاجزة وقاصرة وضعيفة وغير محددة 
وغير نهائية . وان التنظيم الناتج عنها مطبوع بذات القصور. 
الذى اتصفت به مضافا إلى ذلك تخبط وفوضى وارتباك وانعدام 
ابداع تكون نتيجته اعتبار هذه كدر وتنظيمها فكرة ر» رجعية 
وتنظها رجعيا . 


0 


ذلك صحيح فعلا . . . بالاضافة الى أن التنظوات السياسية 
التى لم تصدر عن نظريات ثورية علمية متكاملة . . . ولم 
نم الغا تست سه 1 
أن كل ما يعرقل أو يقاوم ايجاد الحضارة الجديدة هو 
رجعى . وكل ما لا يؤكد أو لا يحققى الحضارة الجديدة هو 
رجعى أيضا وكل ما لا ينحاز للحضارة الجديدة هو رجعى 
تماما . ش 


إن ذلك يجرنا الى سو ال هو : 
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هل اللجان الكوروةان ليها انشدت الاسلوب المناسب 
لمتطابق مع ايديولوجيتها لتصل الى هدفها ؟ . 

بمعنى هل اللجان الشورية فى ليبيا استطاعت أن تضع ‏ 
تقاليدها النضالية وأعرافها السلوكية وبرامج عملها المستقبلية 
لتحقيق مجتمع الجا هيرية السعيد فى ليبيا وفى العالم . . .؟ 
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)3 
وصلنا بحديثنا الى وضع احكام تقديرية ولكنها منطقية 
وعقلية .على التنظيمات السائدة في الحركات السياسية . 
' ووضمنا بعضها بما اتسمت به من رجعية .. وخلصنا الى 
خلاصة التجربة التنظيمية في اللجان الثورية وتساءلنا : عما 
اذا: كانت النجاث البووية قد اوجدت الاسلوت المناسب و 
) التكتيك الملاثم ) المتطابق مع ايديو لوجيتها. لتصل الى هدفها 
وعما اذا كانت قد استطاعت ان تضع تقاليدها النضالية 
واعرافها ااسلوكية وبرامج عملها المستقبلية رسخ مجتمع 
ادماهيرية في ليبيا . ولتبليغ رسالته الى العالم الانسانى .. 
ام أن حركة اللجان الثورية لم تصل الى ذلك بعد 9" 
نود ان نجمل بداية الصفات التى تصم -التنظيم الشيامي 
بالرجعية حتى نستفيد منها فى تحديد المسار التقدمي لحركة 
اللجان الثورية التى تصنع من الشعب رئيسا للدولة وحزبا 
كاملا لا تمثله طبقة ولا فئة ولا فرد . 
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ولكنه حربت المجتمع بكل ؤئاته وافراده وبدون 
طبقات » اذا كان لابد ان نسميه هكذا . . هذه 
الصفات .هى : ش 


١-ان‏ أى: تنظيم سياسى لا يبشر بالحضارة الحديدة الى 
يكون الناس فيها متساوين ومسيطرين وسادة أنفسهم .. 
سيو كد 

؟-ان أئ تنظيم سياسبى رسخ مجتمعات الظلم' القائم 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا هو تنظيم رجعى . 

وأئى تنظيم سيابى ينشأ عن افكار غير متكاملة ... 
ولا محددة ولانمائية أى. الما لا تقدم. .حلا لمشكلات 
الانسان ولا تضع قدم الانسانية على طريقها السليم الذ 
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؛ ‏ ان أى تنظيم سياسى يفشل في أن.يكون برنامجه وحركته 
مطابقة لافكاره الى يطرحها في نظريته الثورية هو تنظيم 
وملخض_القول "هو + آن:.حركة الافسآن تيدف مذ 
الأزل والى ١‏ الايد الى تأكيد الوه رسا اه 
2 الافكار تقدمية اهو 0 يتبى ‏ هذه الأهذاف الثلاثة 
ويضع برنايجا لتحقيقها ني الواقع الذى بعيشه الناس . 
اما الافكار الى تعرض عن هذا وتتجاهله فهى افكار 
حي لامها لا مهم بقضايا الانسانية الحقيقية والى هى في 
نفس الوقت 0 التقدم .. 


الث الحرية بمعناها 5 ا الانسان الأول 


ليحقق أهدافة . ؟ِ 
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اليبس التقدم .هو ماير يذه تماما ؟ 

فأين اللجان الثورية من كل هذا © 0 

م خطىء أولئك الذين اطلقوا على الحركة السياسية الى 
نظمها معمر القذائي في ليبيا بعد الثورة وبالتحديد حركة. 
اللجان الثورية امم : اليسار العالمى الحديد .. وقد كانوا 
في بداية الأمر يطلقون هذا الاسم على الحركة الخاصة الى 
بقوم بها القذاني وعلى جهوده السياسية الى يبذها لتمكين 
الجماهير م من السيطرة والتحكم بما لا بتبح فرصة لأى احد 
آخر غيرها على السيطرة والتحكم . 


وهم ينطلقون من حيث ان التجاوز لنهائى والحذرى 
الذى قام به القذافي لكل نماذج الحركات السياسية على 
اختلافها يجعله و-بجه السيابى في وضع معارضة دولية 
وعالمية لاتوجه الى السلطة القائمة فقط واتما تتعداها الى بدائل 
السلطة والى مضامين المعار ضة اسلطة واشكالها مما بجعل و ضع 
المعار ضة الغالمى هذا الذى يقفه القذافي وضعا ثؤريا متميزا 
يقذف باليسار القديم الى الزاوية اليمبى عماما في ساحة الصراع 
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الابديو لوجى العالمى .. انه وضع ثورى تستشعر منه قوى 
اليسار العامية وقوى المعارضة العلنية والسرية السياسية 
والفاسفية تفاهة بضاعتها وسطحية اسلوبها وضحالة تفكير ها . 

من حيث انها بداية تجعل السلطة غاية حركتها وتضع 
في عقلها ان وصوها الى السلطة سيحل مشكلات الجماهير 
امال أداة تسلط بأخرى مكانما . 

فأنت تجد لدى كل المنظمات السياسية ماركسية كانت 
أو قومية أو دينية ... الخ ان صراعها منصب بقوة وبلا 
هوادة على محاو لات انتزاع السلطة من القوى الحا كمة لاحاول 
مكانها في السلطة محجة ان ذلك يمكن اسمن اقامة 
كيانها ونيل حريتها . 

أو يمكنها من اقامة دولة الفقراء والكادحين على لان 
هيمنة الاغنياء وارباب العمل . 

أو ان وصول هذا التنظيم دون سواه الى السلطة يجعل 
البناء الاجتماعئ اسلم فهو سيقام على اسس راسخة هن 
العلم والدين بدلا من الفوضى والاتحلال.. 
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وان هذا كله صار تافهاً ولا مبرر.له . 

من 

ل اللقذاني للحركة الئئاسية: ناه مهاية غير 
سعيدة بل بائسة بلا شك من حيث الدعوى الى اد هاه 
التنظيم السياسى ايا كانت اغراضه ليس هن حمه تع 
السلطة .. ان السلطة للمشعب ولا سلطة السواه 1 

ظ فخرج الى العالم لاول مرة في التاريخ ' تنظيم سياسى 
لا دف الى الوصول الى السلطة . 

هو حركة اللجان الثورية . ش 

. وانبار بظهورها المبرر العقلى والمنطلق الفكرى لجميع 
التنظيمات السياسية سواء منها الى في السلطة أو الى في 
المعار ضة الا . ظ 

فوصول الشعب كل الشعب الى الحكم مسألة اسقطت 
في بد القوى السياسية العالمية سرية وعلنية .. راديكالية 
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واصلاحية . ' . وذهبت با تبقى من المفاهيم السياسية التما.دية 
اسوأ المذاهب حيث يتم تصنيف القوى السياسية الى لا تسعى 
الى سلطة الشعب كقورى 0 بعادية العو و2 
التدجيل على الجماهير لمكم من حكمها 


ان هذه المعطية الوا بذاتها قلبت ظهر المجن لكل 


وصارت 5 ونحن تنتظر معها ان أ له الذى 
ترج فيه الشغوب: الى .سا العسل معلئة 'نباية التنظيمات 
السياسية بجملتها واصمة لما بالرجعية وبالعداء لاشعب معلنة 
نظام حكمها ( نظام حكم الشعب ) مفتتحة والى الابد ' 
عصر الشعوب .. الذى هو عصر الجماهيريات .. 


فلم يبق للحركات السياسية أى مبرر في الاستمرار على 
وتيرما القديمة في العمل السياسى .. بل ان محاولتها الاستمرار 
وفق الاسلوب القديم ومن المنطلق القديم هى وحدها كافية 
لحعلها على الناصية المقابلة لناصية الشعب تمثل اتجحاها معاديا 
للشعب يعاديه الشعب ويحاربه . ظ 


57 


ومن هنا لم مخطىء هؤلاء الذين سُموا حركة القذاني 
السياسية حركة الانجان الثورية».ن بعد باسم .اليسار العالمى 
الحذيد مشير يبن ال عمق الخدت بين ليت 0 السائدة 
00 السياسية والاقتصادية ١‏ الاجتماءية قلبا تاما . 

واللجان الثورية تنطلق: بداية ٠ن‏ نظرية ثورية علمية 
متكاملة وشاءلة؛ تقدم حلولا تمت 0 العلفية والمنطقية 
عليها مدعومة بالتجربة الميدانية الى تو كو صذدق 
الاستنتاجات الواردة فيها والمرتبة عليها .. محملة في الكتاب 
الاخضر دليل لقره لايجاد حضار مها المستقبلية . 
لد لقو اعد الحاطئة قٍ بنية الما ومجتمعات الانسان . 

وهى ادم البديل عنها في شكل عامل وشامل ومحدد 
وماد ش | يد ْ 
ظ تيهى مؤهلة 5 كه الظالمة ع نؤهلة 0 
قواعد العدل ش 
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هذه هى مهمة الاجان الثورية في مجموعها .. اما كيف 
تقوم بها فلثراجع معا ما ذكرناه آنفا من شروط نجاح العمل 
السياسى وهن مواصفات العمل الثورى ... ومئها يتضح :- 
- إن حركة اللجان الثورية تشكل اطارا عمَّليا لقوة الشورة ‏ 

الشعبية الجديدة المبشرة بعصر الجماهير وسلطة الشعب . 


- إن حركة اللجان الثورية قد اكتسبت شكلها من مضمونها 
المحدد بالنظرية العالمية الثالثة التى تضمنها الكتاب الأخضر 
فى جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 

- ان اللجان الثورية في شعلها التنظيمى. عبارة عن عملية 
تنسيق بين الانسان وهدفه تتحد ذبذبة الارسال والاستقبال 
إينهما نتيجة لاوحدة وعدم التناقض الذى ثم بين. النظرية 
الثورية وبين الوسيلة البشرية وبين برنامج العمل اليومى 
والشهرى والسنوى. لتختيق الغايات الى بحددها بر نامج 
واضحءيم نحريض الحماهير الشعبية على تنفيذه» و تقوم 
بتنفيذه مؤمنة به بحكم وعيها بمصالحها وتفهمها لحريطة 
مستقبلها الذى تقرر ان ترسمه بيدها وعقلها . 
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اما فيما لو اختل 31 من اللحوانب الى و ا 
بحيث تقع اللجان الثورية داخل دائرة احد الشروط الموأصوفة 
بالرجعية' كأن تلقف الاسلوب التعبوى لاس ن النظرية 
الثورية ْ 
أو حول اللجان الثورية الى بديل عن ألحماهير كف 
السلطة بقيامها مهام سياد بة) أو فراضن اشكال م السلوك 
عن ظطريق ممارسة التسلط. على اللاعر عيفة أن الجماهير 
ل تفهام مصلحتها أو لا. تدزله تر الامر لذي يراد 
تحقيقه لها أو بها .. ُ 
فان ذلك في حقيقته انحر اف سياسى. خطير نتيجته بروز 
أداة. سياسية متسلطة على الشعب تصطدم بالجماهير حتما 
سبب نجاو زها محدودها ؤقيامها بمهام من صلب عمل الشعب ' 
فتتحول بذلك الى حزب أو مايشبه الحرب وتضطر للدفاع 
عن نفسها قُ مواجهة الجماهير متخذة نفس ااداليت 
الأحرات "طعت “3 يي" 5 الغعوب من : من تيع وقهر 
وارهاب لكف يد الجماهير عنها 'وعن امتيازاتها . 
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ولقد تنبهت اللجان الثورية في ليبيا الى. هذا ا ملوضوع 
ودرسته دراسة مستفرضة امخض 5 نص. فقضهى 'واضح 
نتقله هنا حر فيا لنبين مدى وضوح هذه القضية لدى اللجان 
الثورية ونصه : « ان اللجان الثورية تصبح خطرا على سلطة. 
الشعب(1) » اذا مارست أى دور غير دورها اللورى » . 
غير ان امكانية حدوث هذا الانخراف. ليست #كنة 
وقد تكون معدومة: ائيا بسبب طبيعة, النظام الجماهير ى 
وطيفة "القوى اللوكول؟ الى اللجحات الشور يدانا .ونه عور 
مرتبط من البداية بسلطة الشعب من حيث انها الغاية الاولى 
والرئ.سية 5 هام اللجان الكورية وواجباتها(2) 3 اشرنا 
لمن امبا تقوم بها بتحريض الجماهير على تنفيذها ودفعها الى 
نحقيقها وقيادما الى ذلك عن. . طريق رفع مستوى وعيها 
وشحذ همتها وترسيخ القناعات التقدمية الثورية في ذهنها .. 
أن الأمر هو من اوليات التقاليد الثورية لاجان النؤرية . 


(1) بيان, الملتقى الثالث للجان الكورية بيبا المتعقد 2 -3 فب اير 1980 0-66 


بجامعة قاريونس ف مديئة بنغازى . 
(2) مقال د . رجب ابو دبوس الزحف الجر المدد(15) بتاريخ 
1 ابريل 1980م . 
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وحتى ان حدثت تجاوزات هذا الممنلك الثورئ فستكون 
فردية ومحصورة كماما ويم علاجها بشكل فرذى ومباشر . 
. لان الحزوج على التقاليد النضالية لاثوار»وعلى اعرافهم 
السلوكية لا بحدث من قبل الاجان الثورية جماعيا أو لحلل 
في البرنامج الثورى لاجان الثورية» ولكنه بحدث ازاء واقعة 
مخددة غالبا ماييم التعامل معها ءن طريق فرد واحد فير تكب 
خطأ غير محسوب الأمر الذى يعد متوقعا احيانا حينما تعالج 
قضايا يومية من هذا السياق ٠‏ 
اواقافة الى هذا فآن التحان التورية لا عكن أن حون 
الى أى شكل من اشكال السلطة ولا يتسى للا ان تقوم بدور 
الحزب أو اطرئة السياسية نحت أى ظرف كان»بسبب من 
طبيعة تكوينها الكامن في الاساس الذى قامت عليه وهو 
النظرية الثورية وليس في تقالودها ولا اعرافها ولا في برامج 
عملها شئء يرتب نوعا هن ممارسة السيادة مهما كان بسيطا 
ولعل ذلك يتضح لمن يراجع معنا هذه الفقرة الفقهية من 
بيان اللجان الثورية في ايبيا في ملتقاها الثالث المشار اليه 


ونصها : 
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١ .‏ امانات المؤتمرات الشعبية من المؤتمر الاسابى الى 
الم تنو اه تشكل تجديدا مباشرا لسلطة الشعب اذا 
شت أى ‏ صفة غير الصفة الادارية والكان الثورية خلال 
ل التحول .الثورى وتأكيد سلطة الشعب من مهاءها 
تمكين الحماهير من اكتشاف ٠‏ القانون التورى هن خلال 
العلاقة الحدلية للاشياء) . 0 

حي راتت العلاقة 1-0 5 . اقتسام المهام كد 
من مهام اللجان الثورية أى نوع من السلطة مهما كان ض' 
وتنحصر مهاءها بداية في ادارة ( التحول الثورى ) 0 
(سلطة الشعب ) و ( تمكين الجماهير من اكتشاف القانون 
الغورى ) و ذلك من خلال العلاقة اللحدلية للاشياء . 

انه بعد هذا التحديد لن يكون واردا بخال هن الاحوال 
.ان تتحول اللجان الثورية الى أداة سلطوية وهى الى اريد 
لها ان تكون معلم الجماهير وضمير ها تتحسس الطريق ها 
بأناملها وسط ركام من الرواسب .. وتعطيها ٠ن‏ عمّلها وقلبها 
ودمها نضالا ضلبا لا يلين وروحا خلاقا رائدا يحتاز العقبات 
ويقتحم العراقبل ليبنى غد الشعوب المشرق بالسعادة . 


هذه حى اللجان الثورية صفوف طويلة من المعلنين 
والمرشدين والدعاة يحلمون بعالم لا فقر فيه .. ولا ظلم 
ولا غبن فيه .. ولا مض ولا نحلف .. محلمون بعالم برىء 
من الاضطهاد والمهر والدكتاتورية ويبنون آمالهم على ثقتهم 
المطلقة في الانسائية المعذبة الى مافتئت تبادر الى محاولات 
الحلاص هن اوضاعها المأردية واالى مافتكت تصارع قواعد 
الظلم ورواسب التخلف وظلام العصور . 


“لفل هلاه العنةا له يني .د 


0( 
بقى أن نعرف دور حركة اللجان الشورية فى التأثير وفى 
اس .. أى فها يخص تأثيرها فى الثقافة الغامة للمجتمع 
وطريقتها الى ذلك التأثير.. . : وطريقتها التى تتعامل بها مع . 
الممجتمع الفكم قل قيام سلطة لقعب ويكون حديكا بعداهدة 
الموضوع منصبا على العمل الذى يناط باللجان الثورية لتقريض 
مجتمع الدكتاتورية الذى يحكمه الفرد أو الحزب اوما شابه 
ذلك . غيراننا لانتناول هذا الموضوع من الزاوية العسكرية فيا 
يفص ( إدارة عمليات ثورية ) فهاذه مسألة ( تقنية ) وادارية 
( لوجستيكية ية ) ربما أفردنا لها لاحقا حديئا خاصا او يتناونها. 
تخقص فى 00 العسكرية . 
وحتى ان حدث هذا فان ذلك سيبقى أمرا نظريا الى أن تتم 
تجربته فى المحك العملى من خلال الممارسة الحية الفاعلة 
والميدانية . . . ان ما سنتناولة هو الجوانب الأخرى التى تنحصر 
في اقامة حركة اللجان الثورية وطريقة تدريبها على العمل 
الثورى وطريقة تكليفها بمهامها الثورية والمعارك التى يجب ' 
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خوضها للوصول الى أهداف مرحلية ( تعبوية ) تشحذ خبرات 
الثوار وتذكى هممهم للوصول الى هدفهم الاستراتيجى وهو 
اقامة مجتمع الجماهير الذى يمتلك فيه الشعب السلطة والشروة' 
والسلاح . ورأينا من الضرورى قبل ذلك كله توضيح بعض 
المفاهيم التى ستعترضنا أثناء الحديث لتسهيل معرفة المقصود 
منها لدينا لكثرة استعمالها لدى الآخرين وتلبسها بمفاهيم تختلف 
عما نقصده منها . وأول هذه المصطلحات هو : ْ 


2٠ فيعلا-١‎ 


نين الفف في مفهوقها سالة عقيدة فهو لذ تجار" 
ان يكون مرحلة تمايها الظروف عندما يكون تعقيدها بالغ 
'الحساسية بحيث يتعذر حل المشكلات المعلقة بين العهدين . 
النقيضين الى درجة تدفع القوى الرجعية الى محاولة قتل' 
البناء الثورى التقدمى بالقوة ما يرتب فرضية حادة احل' 
طرفيها بقّاء احد النقيضين وزوال الاخر وطرفها الثانق 
هو المبادأق أى ان.من: يلتقظ الدرب اولا ويتقن اسلوب2 
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الصراع قبل نقيضه ويصعد تصعيدا اقصى سريغا وقويا 
ومدروسا لحداية الصراع يحسم الامر لصالحه وضد غريمه. 
الحضارى .. | ' 

ولسنا نعتقد ان .العندف ضرورى أو حتمى كا تقول 
الماركسية .. ( العذف مولد المجتمع الملىء بالتناقضات ) 
فقد يحسم الصراع في رأينا.دون عنف بالمعنى المقصود 
بالمازكسية سوى ان ذلك لا يعبى ايضا عدم ضرورة العنف 
كوسيلة: وحيدة للرد على العنف المضاد للشذورة وليس 
كقابلة 2 ْ ظ 6 
بل أن رأينا يقول : أن مراحل في جدلية الصراع 
الثورى يعتبر من الحطأ علاجها دون عنف. فمن حيث 
المبدأ تثري أفكار الناس باتساع قاعدة وغيهم ليشمل 
التعمق في أوضاعهم. الحياتية ويصحب ذلك أن يتضح 
أمامهم الخط الذى تقام عليه العلاقات المتحكمة بمجتمعاتهم 
وتدريجياً عن طريق المزيد من الوعى تتسع الذائرة: لتشمل 
قضايا جديدة.. . . فتستقطب جولها دوا؛ خرن« من البامن 
حول الدائرة. الأكثر وعباً والأسبق مبادرة لتتسع قاعدة. 
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المعار ضّة الثقافية و العملية - للظروف والأوضاع القائة 
: في المجتمغات البشزية 0 ش 

غيران ذلك في البداية لا يسترعى التباه أحد فهو أمر 
بسيط حتى ليظن الناظر إليه أنه أمر عارض وبسيط وسيزول 
قريباً . . غيرانه سيتفاقم بازياد الوعى بالظروف المعاشة 
والسائدة في المجتمعات2 انه يتطور ويرتقى من معارضة 
ثقافية وعلمية لعلاقات يكشف بعض الناس فسادها وبطلانما 
ليصل إلى ' انكار المفاهيم والقيم السياسدة . والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة الى تولدت عنها تلك العلاقات . 
وهنا تزداد دقات القلب سرعة وارتفاعاً بالنسبة 
. لالمجتمع الذى دخله فيروس الوعى من خلال دماغة ليحدث ' 
مداخلة ال ا 
مباية سعيدة :. 

أن الدورة الدموية ستزداد رع ا ار أى 
أن موجات من الوعى حادة ومتطرفة نرق الصفوف. 
تكتل الجماهير : . ينبجس موجها خلال الشوارع والأرياف 
.. بالملايين أنمهم ينتقدون الظروف القائمة . . ألهم يرفضوما .. 
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ااا موجة الوعى | العلمى والثقائي باحوال للجتمع 37 

مذى متقدماً إذا . . وهذا ما يجعل القوى الى لما السيطرة 
في المجتمعات تشعر بالحطر تدريجياً هى الأخرى . 

فتقوم بداية بمحاولة تبرير للواقعم القائم مستخدمة 
كل ما يمكن استخدامه من عادات وتقاليد وثقافات بائدة 
وظفتها لمصالحها واستفادت من تخديرها لعمول الناس 
“كلجا أول: ما تلجأ إلى الدين وكيان الأمة تبحث داخخله 
عن توهائل لابقاف الانتقاد واجهاض المعارضة وابتسار 
حركة الوعى لكن هذه القوى الرجعية سرعان ما تكتشف 
أنها قد تأخرت كثيراً فقد كان المناه ع ابن رمقل رفن 
وقد صارت هذه الوسائل بائدة الآن . . أن الجماهير 
في هذه المرحلة المتقدءة على استعداد للمواجهة وهى تعترم 
تقويض المجتمع الفاسيل بقيمه ومفاهيمه وعلاقاته . . أن 
قيادات واعية مغروسة داخل جسم الشعب تعرف كيف 
تفجر صراعاً جذرياً ضد المجتمع الرجعى برمته ليسقط 
كله وينتهى ‏ كله . وعندها تصاب قوى الرجعية بالدوار 
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وتفاجأ اليم ردني لد شىء له 
وحذه . 

ستقوم الرجعية : بأعمال العنف في جرائلم كاملة 
واضحة ومعلنة بي نفس الوقت وستكون مستعدة لاطلاق 
الررصاص على المشاهير واعدام الآلاف واللايين وخوض 
حزب أهلية وعلى استعداد لتسخير كل شىء من أجل 
الثاء افون امن 11 تدافع عن الدين وغن القومية وعن . 
الالحاد وعن الأمبة .. وعن الشعب وعن الميزانية وعن كل 
الأشياء البى تعتر دفعة واحدة'لا تعبى شيئاً لديها لل 
وح ا ال ره عنها جميعاً 
دي وقت واحد . ش 

وهنا أيضاً 00 الرجعية اكتشافاً مريعاً أكثر من 
اكتشافها السابق . . حيث الثورة عقدت' عزمها على مواجهة 
العنف بعنف مثله . . أن مراحل الوعى قد وصلت أقصى 
مداها وحددت البديل الذئ يحب أن يقام. بعد تحظيم 
المجتمع الفاسد . ولن, .يطول الوقت حتى تصل الجماهير 
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وتصل . أفكارها الحديدة إلى سطح الواقع الملموس 
علاقات عادأة وقيم تقدمية ومفاهيم ثورية . . في جتمع 
احر كريم نقيض لمجتمع الرجعية الذى انهان .بنيانه توا 
ويبدأ نضال جديد » تخوضه الثورة بغير العنف. . . تخوضه 
وان > لخر ْ 

العنف إذن ... وسيلة في مرحلة قد تقع .وقد لا تقع : 
وليس عقيدة قطعية لازهة الوقوع . كما ظن بعض من 
أخطأوا الاسنتنتاج فليس دائماً تكون الرجعية قادرة. على 
العنف لينتج العنف الثورى في «واجهته . . ولابد أن نشير 
إلى فارق مهم في قضية العنف من مارسوا العنف ي السابق 
وبين من عارسه مستقبلا . فلقد كان الحوار والتحليل 
ينصب كله حول القوة المسلحة التابعة للحركة السياسية ٠‏ 
اتى عليها أن تخوض العنف نيابة عن الجماهير باسم حزبها - 
أو فكرها ولحساب قيادها ووفق تعبئة عسكرية مبريجة . 
عديد نا كس اندز ا بزظارواتتواكدريعاانطايت ار حجر وي 
العصيان أن هذا الأمر صار بائداً كذلك فان من يمارس 
الكل هر المت عن الشسبي بدو لببى أ عقا لحان الاووررد 


. 
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وعدن طاح بيزا كن الوكين قرط كرابن أن ين 
اللجان الثورية هى نحريض الشعب على تنظيم نفسه و تعليمه 
درن اللض لار من ساد وسيظ ره وميه بقل ارم 
. ومقدراته وادارته لشؤونه لتنظيم الجماهير. ي مؤتمرات 
شعبية نرية أو #املجر تسن اللإرواف لحمو مهام 
من اصدار قرارها وفرض ارادما وتطبيق قناعتها . 


هذا هو التغيير :اللدطير والأساسى في مسألة العنف 
برمتها ( وفق رأيى ) أما حين تبدأ المعركة ويم تبادل 
اطلاق النار بين عدد من الأطراف أو يم تبادل أعمال 
العنف فان المسائل التقنية والفنية والعسكرية لا تكون 
عدعة الفعل أو الفائدة فليس حديثنا من هذه الناحية : 


كاده قولنا أن العنف إذا كان سيمارس مستقبلا 
فسيكون عنفاً شاملا تخوضه الشعوب ( المجتمعات) بتحر يض 
من اللجان الثورية . . عنفاً منظماً ‏ شعبياً عارماً ‏ مخوضه 
الشعب لحساب نفسه مبعداً الأحزاب والجماعات والطوائف 
والزعامات نما باثي وتكون نتيجته تحطيم أدوات الد كتاتورية 


4 
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وقيام مجتمع جماهيرى يلتقى الناس فيه على فيم التقد 
وعلاقات العدل ومفاهيم : الثورة التقدهمية اللخديدة . 


” - القيادة الثورية : 


أن أكثر العناصر الثورية فاعلية سيجمع حوله بصورة 
آلية غيره من الثوار دون مزاحمة منهم ودون معارضة .. 
بل باقتناع تام وبسعادة غامرة . 


أن أكثر العناصر الثورية فاعلية هو الأكثر علماً 
0 والأوسع ثقافة والأقدر حركة والأسرع :استجابة المي 
فعلا والأجرأ ممارسة والأشجع نفساً والأقوم خلقاً . 


. وهو ببذه الصفات سيكون المبادر إلى كل عمل والمحرض 
عليه بفضل مالديه من صفات العلم والثقافة الواسعة الى 
تمكنه هن استكناه الحقيقة وسبر غور المسائل الى يعابخها 
وزملاؤه فتكون ( هذه القضايا ). بثابة محك يتضح فيه 
'تفوقه ١‏ مما بميزه عنهم تمييزاً واضحاً ١‏ يجعلهم يعتمدونه 
مر جعاً عام وحركتهم الثورية . . أى أمهم يعتمدونه 


1/3 


قائداً ثورياً وبصورة آلية دون 00 يصدر من أئ .جهة 
بنصبه قائداً عليهم . 2 

أن القيادة الثورية مسأاة تختلف عن غيرها من ماذج 
الرئاسة فهى تنشأ طبيعياً عن التفاوت في المقدرزة. بين العاصتر ظ 
الثورية دائماً دوتما تدخل خارجى من أى نوع '. ْ 

"وخيث أن ظاهرة التفوق الفردى من طرف عنصرما. 
ماهى الا مسألة نفسية وشخصية ولا تأتي تقرار من أى جهة 
فان هذا التفوق ذاته هو الأصل في القيادة الثورية فحينما 
ون الذأروف الاي والاقتصادية 'والاجتماعية مير دية 
واس : فان أكثر الثوار فاعلية هو من يستطيع. حر يفص 
غيره وقيادته العمل على ا هذه الأوضاع الفأسدة 
حى إذا جمع عدد من الثوار :حول هذا العمل وجلسوا 
.للتخطيط . ل م الثورية: اقامهم سيطمئتون 
لأكثر هم علماً وأوسعهم. ثقافة اوأقدرهم على التتخليل 
السليم نما جعلهم يركنوك إليه دائماً كلما أزادوا الوصول 
1 صحيح ورأى سدبد في كل ما ب 3 من عرد 
هد 0 52500 
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'وباستثناء هذا الفارق الذى هو ( التفوق ) والذى 
عادة ما يكون: ' تفوقاً لجلا ل نرحد أن نارق تخفيين 

بين الثوار وبعضهم ولا يضح أن يكون موجوداً . 
ظ غير أن هذا الفارق كاف وحده لايجاد علاقة روحمة 
من :نوع 1 000 سلطة محددة يستطيع من خلالها القادة 
الثوريون ( نحريك ) زملاتهم . من الثوار وحثهم وتحريضهم 
على تنفيذ. المها م المنوطة بهم كم فكنهم من متابعة : العمل 
1 الثورى بوضوح وعمق ا 0 

ومن هنا لا 50000 القيادة 00 
وبين اأقيادة الحزبية والقيادة العبسكرية .والفنية ( التقنية) 
. والقيادة الاجتماعية . . وغيرها من جهة أخرى رغم أن 
عامل رم قد يكون موجوداً ؛ في بعضها ولكن كل هذه 
النماذج من القيادة استطيع. أن. أطلق عليها اسم ( القيادة 
| الحكومية ) . لأن الحاجة إلى الاتباع والطاعة والنظام 
. أو الربح والفائدة ني بعض الأحيان هى السبب في ايجادها . 
1 أما القيادة الثورية فلا تنشأ بسبب الحاجة إلى وجود 
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اتباع وتوفر طاعة أو استتاب نظام ولايدعوا إليها ربح 
أو فائدة بل ان منشأ ها تقدمى صرف هو البحث. عن 
الحقيقة والاسترشاد بأقرب الناس إليها من الناحية الواقعية 
وهو الأكثر علماً والأكثر ثقافة ووعياً والتزافاً ... وى 
الوقت الذى يكون فيه هذا السبب داخلا أحياناً في أى نوع 

من أنواع القيادة المختلفة وأنه قد تتوفر من القيادة في 
مختلف المجاللات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية 
والدينية من تتوفر فيه صفات ممتازة من قبيل الى أشرت 
إليها إلا أنالقيادة الثورية تبقى متميزة لأنها ابداع ذائي يضاعف 
المهمة ويثقل العبء واجماع نفسى مصدره الواقع والممارسة 
والتجربة اليومية لا مهدف إلى أبة غاية سواها . 

فلا يصحب القيادة الثورية شىء من قبيل ممارسة 
الضغط الناتج عن وجود الزعامة أو التحكم والسيطرة الى 
تنتج عن الالتزام بالطاعة والمحافظة على النظام بل يصحبها 
في الواقع روح التعليم والعطاء وشحذ الفكر للوصول إلى 
أفضل الاستنتاجات وهى ما يترسخ ويبقى بعد عجمها 
بالتجربة واحتكاكها بأفكار الآخرين . 
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ولتو ضيح نشوء القيادة الثورية وطبيعتها يمكننا القؤل 
أنه عندما يلتقى بعض الثوار تتفاوت قدرانهم وادراكامهم 
فطبيعى أن يبرز من خلالهم بعض ‏ القادرين والمتفوقين 
على تقديم أفضل ما يمكن تقديمه ممن تؤهلهم قدراتهم | 
التى اكتسبوها لذلك ... الأمر الذى يجعلهم ملاذ زملاتهم 
في شؤوهم المختلفة يلجأون إليهم فيجدون: تحليلا ‏ عميقاً 
واستنتاجاً موفقاً وصحيحاً وملائماً .. ليس أكار ٠‏ والأحرى, 
ليس أقل . 
9 - الثورة : 

الثورة ليست الانتقال بالطفرة ولاهى اعلان العنف 
المنظم ضد مجتمع اارجعية وليست على كل حال قيام. 
المجتمع الاشراكى الحديد . . فففى حين أن ذلك قد 
بحدث ‏ كله مصاحخياً للثورة إلا أننا لا. نستطيع أن نطلق عليه 
هذا الاصطلاح حيث أنه لا يعبر تعبيراً دقيقاً عنه . وتبعاً 
لذلك ليست الثورة صراع الشعوب ضد مستغليها كحركة 
رفض عملى وسطحى .١‏ وغير معقد ) ولا هى انتفاض 
العمال حين يطالبون برفع أجورهم أو تحسين أوضاعهم 
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فمع "أن ذلك قد يحدث مصاحباً للثورة أو سابقاً عليها 
إلا أننا الا نستطيع أن نسميه ( الثورة ) تمطلق معقد ناتج 
عن تداخل عميقلمعطيات حضارية شديدة التأثير والوضوح . 
يؤدى اعتوارها واحتكاكها إلى انتاج.حياة وحركة. 
تقوم مقام الوقود في الآلة :حين يكون المجتمع البشرى آلة. 
في ( تشبيهنا ) هذا الذى نقصد منه تقريب المعى لا أكثر . 
فب تاذل حعئل*الزع ‏ والمقاراسة "أو مشيينة' 
د فون حدك لطر اوةرواطر 4 كرون اراد تدر 16 
مطرداً بزيادة الحرارة ( الطاقة ) وتزيد الحرارة بازدياد ' 
الور الى :كلها :و له الوق «والطوو فا ردا دك المقدرة 
على التأثير فيها والرغية في تغييرها وكلما زادت هذه الرغبة.. 
في التغيير تزيد المقدرة على فهم. الظروف القائمة والتفاعل 
معها بسبر. غورها والالمام بحقيقتها وذلك: ادعى. إلى سرعة.. 
وسهولة التحكم نم فيها وتغيير ها ... 
وكا أوضحت. ذلك..حين. تحدثت عن امسألة العنف ٠‏ 
فان البداية تكون غاية في الإساطة والغبقرية في نفس الوقت. » . 
حين يبدأ انسان واحد باكتشاف علاقة ظالمة فيظهر استياءه. 
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منها أفيكون ذلك وحذه كافياً لتنبيه الناس إلى أمر خطير. 3 
عدكا بهذ نود طوف وطاى موقي رمت 
قله اسدفظ خرزي عل اسك نامل عدي ل لاله 
بحدث بعض الصحو في أذهانهم مما يؤدى إلى اكتشاف 
علاقات 0 ا : ٠‏ وتأني 0 لقبيل . 


خاطئة وعد أن 7 لى وك عنها تمعن ادر 
بكامله فاسدة . ش ٠‏ 
وال يعض لنا ن سؤالا عاديا ا عن التققلاب 
قُ عقّلية عالمنا ّْ 1 
ماهو البديل 0 
ان القيم والمفاهم الخاطئة والعلاقات الظالمة م أن 
تزول : ٠‏ يجب أن 1 5 
غير..ان التفكير' في كل .مرحلة من هذه المراحل قد 
سكشر ادهور ا متطاولة وأجيالا” متعاقبة » قبل .أن يصل مهابته 
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بو ضع صورة بديلة لمجتمع: البشر القائم. حى إذا اكتمل 
التصور للبديل الذى يجب أن يحل في شؤون الناس وني حياهم 
تساءلوا سريغا . . ولكن كيف سنتمكن من احلاله مكان 
مجتمعنا القديم الذى نريد ازالته ؟ . 
ولا يستغرق الناس جهداً كبير حبى يقرروا الطريقة 
الى يتبعونما لازالة القديم واحلال الحديد الذى يريدون 
احلاله ا اا 
ام رامنا أن الثورة مراحل ثلاث هى : 
ل الكتشاف القواعد الحاطئة من علاقات وقيم و مفاهيم : 
ب وتدمير هذه القواعد الخاطئة 
حت وبناء قواعد سليمة وعادلة وتقدمية مكانما . 
' وليس معبى هذا أن الثورة لا نحدث إلا بعد: أزمات 
متطاولة ( هكذا كقانون قطعى لا يصح ولايمكن تجاوزه !) 
بل ان الزمن يطول ويقصر تبعآ لعاملين هما عامل 
الوعى بالواقع وعامل اللحهد المبذول في. ممّاومته , 
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تلض ورني 


٠.‏ حيث يمكن أن يطول. زمن. ١‏ لتميخيض دعر ويك 
أيضا تقليصه إلى شهور فقط . 

ان الوعى .والجهد :هما اللذان اماد “أو د الزمن 
الثورى سب قوتمما وضعفه 

ومن هنا يتضح الفرق الشاسع بين الثورة 2 
بها .وبين الاستيلاء على العلطه 00 الانقلاب. عي والتمرد 
ضدها . 





الثورة. وفق 0 هذا تغيير جذرى حضارى 
يتناول الببى الفوقية والتحتبة في حياة. البشر أى أنها تغيير 
حضارى متكامل وناضج .. وولادة طيقة ليت 

لها سبل البقاء. والرسوخ . 0 5 1 

ظ أما التغيير في البنية الفوقية. في 56 فلا تعتبره. في 
الواقع تؤواة. تالمع ادي الكاحة فهو قد يكون ممهداً 
ومهيئاً الثورة . ظ 

اد لا نير تير الظام اللكى نظام جمهورى 
تغييراً ورياً ف 
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ولا نعتببر استيلاء. جماعة تقدمية على السلطة .في بلد 
هوكأ ستيلاء الثورة على ذلك البلد . . كا..لا نعتبر تغيير 
علاقات الانتاج. وتحوك ملكيتها يمينا ويسارأ تغييراً .ثورياً 
فالتغيير اللووف تهون وعدرفا/ ولب عدن ابداع 
٠‏ حضارة. جديدة وتقدم عوذج جديد من الحياة الانسانية 


متكامل ورصويى ...ليس معتسفاً ولا مزجوجاً على الواقع . 
ووفقاً لذلك : تكون الثورة ( مستقبلا) الا ثورة 
شغبية عار مة وحدرية ينتج عنها طبيعياً وضع جماهيرى 
يتلاعم ْ مع . العطر. ,الحديد ف مرد يور اشتراكي 
ال و 
تنعدم 5 المتساطة 
1 وينعدم فيه الاستغلال وتندثر فيه علاقات الكل اوبو 
فيه الناس ( كل الئاس )6 ي.:ظروف ا قانونياً 
وموضوعياً ظ 0 
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(8©) 0 
لماذا اللجان الثورية ؟ .. 


ان انسان الثورة لن يكون قادرا على احداث فعل 
التغيير الثورى وعلى ممارسة العنف أو على التعامل مع أوضاع 
المجتمع عموماً دون أن يكون هناك برنامج محدد يرتبط به 
هذا الثاثر وغيره من الثوار ليكون عملهم عتما . 

ظ انه نه لكى لايكون عمل الثائ عملا انتحار يك بائساً» يلجأ 
إلى نحديد برنامج عمل. يجمعه ورفاقه الثوارء محددين .يذلك 
أساليب عملهم وأهدافهم الى يسعون إلى تحقيقها :و محددين 
الأؤقات الدقيقة لتنفيذ هذه المهام»مستخلصة .من .دراسة٠‏ 
مستوفاة يقوم بها الثوار على ضوء فهمهم للنظرية الثورية . 


ان انضمام مجموعة من الثوار إلى بعضهم حول برنامج 
عمل يومى وأسبوعى وسنوى يستوحونه من النظرية الثورية 
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هو ما يعبر عنه بنشوء ( الجماعة الثورية ) أو تشكيل اللجنة 
الثورية . ظ 
با حظر 0 ا ا الذى يتهدد صاحب العقيدة 
الثورية الحماهيرية أو هو بدافع الشعور بالعزلة كما انه 
ليس بغرض خاق نوع من العزلة عن المجتمع يلق تواجد 
اجتماعى مشروط ومقولب بهدف ايحاد تموذج انساني 
لا بردد ف تنفيذ . المهام المنوطة به .: سبب من استحواذ 
وهيمنة فكرة الانتماء لهذه الجماعة الحديدة وتسلط مبادمها 
ودعايتها بشكل تغييى: كا هو الحال في المنظمات الحزبية 
ال 0000-0 نشؤها بغرض انبجاد دين الو اجد اناس 
الشعب يعقوم هذا البديل. بمهام الشعب و حظى بامتياز اتّه 
حجة عدم معدرة الشعب ككل على القيام بمهامه الى توكل . 
في مثل هذه الظروف إلى المنظمة الحزبية أو غير ها . 

لتبرر .للناس سبب مطالبتها لهم : باحترام تقاليدها 
والابمان العجائرى بشرائعها. وشغائرها . والسبب الحقيقى 


4ه . 


في ايحاد هذه المنظمة البديلة عن المجتمع هو عدم قدرة 
الساسة وغير هم على محريض المجتمع ككل وتسييره في ايطار 
رغباتهم فم الاستعاضة عن ذلك بشطر جزء منه وتنظيمه 
بما يمكنهم من ذلك . مرددين جملة يستخدمونها للتضليل 
تقول : زو مكل حال طريق الغعب إلى نيل حقوقه ! 
ووسيلة الشعب إلى الحرية ! . 
وبهذه اللقولة المهيرئة تستثمر التنظيمات لسياسية الولاء 
التقليدى للشعب وللمجتمع الصلحتها الخاصة موقفة الولاء 
على نفسها . .2 فححبى تستولى كتنظيمات سياسية على 
السلطة لا يصح الاحتفاظ بالولاء والاحترام لغيرها حبى 
ولو كان المجتمع نفسه هذا الذى دي لع 3 
جاءت لمصلحته » وتبرر ذلك بادعاء أن المجتمع في 
سيئة وغير نة وحايةالتظم اسان هين لص لها . . 
ولذلك فمن الحق والواجب أن يحل هذا النظيم حل 
المجتمع وأن نحل: شر أئعه وشعائره ل شرا وشعائر 
المجتمع سبب ذلك . 1 


أن ذلك لا يعدو كونه نوعاً من الحرطقة الى تكون 


85 


نتيجتها دائماً وكا هى أمامنا في جميع الأحزات »خاق نموذج 
انسَاني قاصر ومتصب لايؤمن بالشعب ؛ ويسعى للاستيلاء 
:على السلطة 0 من شعورة 0-000 3 إليه بأنه 


المغفلين . 57 لا ل شيعا أوللك البين. 0 


واجبه أن نفكر لماية عنهم وَأ يقودهم إلى حينث بريد . 

أن أهل المزبي واخوانه ورفاقه وا ببى وطنه ؛ولكنهم 
1 حزبه الشيتهقون به ؛ المتفقون مع أا باختصار شديد 
قبيلة جديدذة هذه المنظمة الى ١‏ تعد منتسبيهأ للاستيلاء على 
حاق جماعة جديدة محتلفة عن المجتمع ونديلة عنه أيضاً . 
أن هذا المأزق ترفضه اللجان الثورية . . فعضو اللجنة الثورية 
مجر د مواطن داعية . .انه معلم ا 

انه يكتشف القواعد الظالمة فيحرض الجماهير .على 

تدمير ها ويقوم من خلال الجماهير بالمشاركة ئ لامها : 

وهو يكتشف القانون الثورى فيعلمه للجماهير عن 
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. طر دق اكتشاف العلاقة :الكدلية للاشياء وليس, بالاستيلاء 
اع لى السلطة وقهر الحماهير بحرمانها متها .. ظ 


وهو و الجماهيز الثر شيخ ارايت 20 الى: ان 
قواعد العدل » ويقوم من خلال الدماهير كواحد منها 
..بمهمته في ترسيخها . . وهو لذلك كله لا يشعر بانعز اله . 
و الفطالة عن المجتمع ا يمكن أن فصل عنه فمصلحة 
هله من بئ. وطنه هى دافعة إلى تحريضهم وحثهم وقيادتهم 

في العمل لكورى لعلاج مشكلاتهم »وهو لا يفكر نيابة عنهم 
ولا ينتمى لجماعة أخرى بديلة عن المجتمع . . 
. . بل أن. اللجان. الثورية ذاتها تنشأ بسبب من :الايمان 
بالشعب وقد على تحرير نيه او لزان بالانتماء إليه 1 
أن الداقع الأساسى النشوء اللجنة' الثورية: هو الرغبة 
5 تحقيق :أهداف الي النبيلة: لتحقيق , السعادة للانسان» 
وما التضحية الى يبذها أفراد من الثوار أعضاء اللجان الثوزية ظ 
: إلا بدافع ' من الايماإن بالحقو ف لشن وعة للجماهير ومن 
'ضمنها حقه الخاص كفر د من هذه الجماهير . 


وإذ يشكل الثوار .لحن ثورية إنما هى وسيلتهم لتدارس 

أفضل .وسيلة جماهيرية 'للقضاء على الظلم وحبى لايضطر 
ار غيراهم أي تفمن الوقت. إلى تشكيل. جماعة. نحل بدلا عن 
. الشعب . ١‏ 


ا فهم يقدمون المثل والقدوة المواطنيهم عن الطريقة 
السليمة لاحداث الثورة وذلك بايحاد المؤتمرات الشعبية 
واللى هى غاية ما تسعى اللجان الثورية إلى نحقيقه .| 


كيفية عمل اللجان الثورية : 

ليس هناك فرق بين أعضاء اللجان الثورية ولا يوجد 

0 

عت ايه .يكون ذلك ممكنا 

أو تكلف بعض أعضالها بالعمل عندما يتعذر قيامها به 
وليس ني اللجان الثورية أى نوع من: أنواع القيادة 

الحكومية تلك. الى تستلز ل زم النظام والطاعة و التبعية 0 
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المتعار ف عليها في التنظيمات السياسية: العتيقة التى أطبحت 
أغراضها مستنفذة . ظ 
أما القيادة الى تعمل اللجان الثورية وفق منظورها 
وتنمى أساسها فهى القيادة الثورية ‏ الى أشرت إليها 
سابقاً ‏ وهى الى لا تصدر عن الحاجة إلى النظام أو الطاعة 
أو الرغبة في وجود الاتباع أو للحبى الفوائد والأرباح 
الشخصية أو الجماعية أيا كان نوعها ولكنها تنشأ رغبة 
في الوصول إلى الحقيقة وتنشأ طبيعياً دون قرار بانشائها 
من أية جهة . ا 0 
وك نامض جم “لكان الور وفنا للشوية 
الثورية العلمية ني الكتاب الأخضر فيكون واجبها هو اقامة 
وترسيخ سلطة الشعب بايجاد نظام حكم الشعب عن طريق 
المؤتمرات ااشعبية: الى تقررء واللجان الشعبية الى تنفذ ٠‏ 
ونحريض 'الشعب على الدفاع عن : مقدراته واسثكمال 
وسائل سلطته من ثروة: وسلاح. واكتشاف: وتدمير -أى 
انتحراف يعرقل أو يعيق استيلاء الشعب على السلطة عن 
طريق ممارسة اللجان الثورية لواجب الرقابة الثورية . 
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هل تمارس اللجان الثورية العنف؟ . ْ 
> ناليع ادي قاومة: لحان القار #5 عتما سه دم 
مالديها من وعى ومعرفة الكستها بدراسيمها انظراية .الثورية 
و بعملهاالمستمروسط الجماهير» لتحر نضها على الثورة» وممارسة 
العنف د زموز التخلف. ومظاهر الظلم الى تشوه حياة 
الجماهير و تفسد مستقبلها 50 8 

أن الاجان الثورية هى القيادة الثورية. للجماهير الشعبية 
وهى تقود الحماهير في مرحلة. الثورة نما فيها. العنف من 
خلال اناهن القغية ذانا .. ليكو العف مثهرا والساناً 
وفعالا على المستوى النفسى" والثقاي ب وكا أوضحت - 
فان أحداً ليس من ' حقه العمل .نيابة .عن ؛الشعب” كاثناً 
من كان ! وهو سبب وجيه كى لا تكون اللجان الثورية 
ذات يوم قادرة على العمل. بمفردها بعيداً عن >يط: أمواج 
الثورنية لحلقها في عصرنا الحديد هذا . . عصر الجماهير .0 

وندرك من هذا الدور المنوط باللجان الثوزية أنبا ستقوم 
' بالعنف غير انه ليس -عنفاً: تقليدياً سما. كانت جماعات 


50 


سياسية تقوم بنوع من العنف التقليدى تمارسه ضد الذين 
عارسونه ثم لا تفتأ حى تمارسه ضد الشعب نفسهء مأخوذة 
بالسلطة » شاعرة بانفصاطا. عن. الجماهير »وتلك قاصمة 
لاراد لها بي العمل السياسبى مازالت تعاني منها أغلب التنظيمات 
السياسية فيما أود تسميته ( بالحدل المضاد ) وهو ما أقصد به 
قيام التنظيم السيابى ويه القوى السياسية التى كان 
ايت أن هذا التنظيم السياسبى كان ينتقد هذه القوى 
باءها تقهر الشعب وتمار سن اذلاله فيجد المبرر بذلك لممارسة 
العنث” ضد هذه -القوى - السياسية حى. تسقط: على “وجه 
من الوجوة . . ثم ينقشع غبار المعركة الأولى ليكتشف .هذا 
التنظيم السيابى بان الحماهير أيضاً لها مطالبها وتوجهاتما 
المستقلة و المتصادمة معه ومع مطالبه وتوجهاته . 

وإذا صار مسيطراً فهو لا بحد سبيلا حسب حججه - 
للدفاع عق "اقزر وو الا عاداض اوور أن :انع اق الى 
استحدما لمصلحة الشعب »سوى ممارسة العنف ضد ا ماهير 
نفسها. . الى خاضضن العنف سابقاً بحجة انقاذها . . ويخوضه 
ددا 000 الاازات العظيمة منها . 00 31 
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ان دوامة العمل السياسى هذه لا فكاك منها الا بشطب 
مهمة التنظيمات السياسية العتيقة تلك المهمة التى يمكن ايجاز ها 
5 الوصول إلى السلطة وكذلك شطب الطرق التعبويةوالفكرية 
القديمة الى “تفصل المناضلين السياسيين والثوار عن الجماهير 
عر وجامي اح رجا المي 


. أن ذلك يعبى أن تكوت مهمة الجمل السيامئ مستقيلا 
هى ايصال الحماهير الشعبية إلى السلطة عن طريق تنظيمها 
في مؤتمرات شعبية انه الوجه الديمقراطى الوحيد والأسلوب 
التقدمى الذى بمكن للثوار أن يحترموه أو يعتمدوه ويسعون 
فقد علمتنا التجارب القديمة والمعاصرة أسباب فشل 
الحركة السياسية . . وأسباب البيار الأفكار القديمة وتلاشيها 
من حياة انساننا المطحون » الأمر الذى أصبحت معه كل 
النظريات عبارة عن تماذج ( كليشيهات ) لا دمح فيها 
ولا رغبة تدفعنا إليها » كنماذج ا أو كز هور 
الائية الاصطناعية . ١‏ 


ظ فلم نعد نرغب الوقوع في مزيد من الفشل ولا وقت 
٠‏ لدينا لنضيعه في صراعات لا طائل نحتها .. 
عركة اللجان الثورية ؟ 

تبدأ اللجنة. الثورية بفرد واحد. أحياناً 3 يدعو غيره. 
فيلتحم به الآخرون ممن لهم نفس مواصفاته وأهدافه ‏ 
أولئك -الذين توصلوا إلى فساد النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية السائدة. في مجتمعاهم بفضل دراستهم للكتاب 
الأخحضر . ظ 00 

وعن طريق الكتاب الأخضر أيضاً وجدوا البديل 
عن تلك النظم الفاسدة فكان وجودهم معاً هو اتفاقاً 
ضمنياً على تدمير مجتمع الاستغلال والظلم والتخيف 
وبناء ؛ المجتمع الاشترا كى الحديد الذى يبشر به الكتاب 
الأحضر ' . أن الدعوة سواء كانت من فرد أو أن مجموعة 
قامت بها لتبشر غير ها بقيام عصر الحماهير وسواء كانت 
علنية أو. سرية مباشرة بالاتصال الشخصى أو عن طريق 
وسائل غير مباشرة . . هى الأسلوب الذى تنظم اللجان 
الثورية نفسها عن طريقه . ظ 
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. وتكون القدوة وامثل الاعلى ني المهارة والمسلك هى 
وسيلة من وسائل التبشير بالفكر الحديد وهذه هئ فائدة 
ذكرنا كواففات: عضوق. اللخلة: اللووية. فيما .سق نر 
نعر ف المواصفات الى نغتبر ها قدو ة قي. المهارة والمسلك . 

أن 2 الجماعة. الثورية تنظ مم نفشها ف لحنة ا 
يعى. من حيث المندأً 3 استعدادها 0 بالراجيات لمر تبة 
عل وجودها كجماعة ثورية مزظلمة وول هذه الواجبات. 
هن اا 

حيث تقوم اللجنة اد شورية بتنظيم اماه الى تمع 
في محيطها في مؤتمر شعبى سرى قد يبدأ بفرد واحد لكنه 
كبر باستمرار أيختوئ كل اماي الشعبنة ف اطاره 

في أقرب م 

كذلك فان 0 اللجنة لشؤرية ا لحان. ثورية 
أخرى في مناطق أخرى مر بذات الدور 2 تنظيم 0 
حوع ل وار الحو اي 0 
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الؤتززااك: القدية ومسيطد] للمارسة البلقلة من خخلافا ,“بن 
مستعد لانتزاع السلطة عن طريقها قبل ذلك بالوسيلة المناسية . 


فاللجنة الثورية لكان نذا بوضع تصور عن هذا 
المكان من حيث أهميته ووعى الناس فيه واستعدادهم لتحمل 
مسثوليتهم في في انتراع حقهم في /السلطة ء ثم تضع نصوراً 
. خاصاً ميكل المؤتمر الشعبى الذى تراهع داده عر ة ١‏ باهي 
سراً إلى الانضمام . إليه فتتصوره هيكلياً من حيث البدأ 


. . ووجود الأمانة الادارية للمؤتمر والتنظيم الداخلى للاغضاء‎ ٠ 
كالبطاقات والأرقام . ظ‎ 
“فنجد في البداية افيكل او 00565 3 5 حي‎ 
ساعة اعداد التصور فتكون الطريقة. هى جذب الناس‎ 
واستقطابهم فرادى وجماعات 5 ا هذا الميكل‎ 
إل "داخله حت تل ماالفا د ولق يخلو الميكل. القديم الذى‎ 
م فيه خلوا تاماً أو شبه تام والمهيكل القديم الذى كانوا‎ 
' بدو ميك الرسم المرفق ي النبكل اللخ رفم (1). الذى يبين‎ 
الركيب فر للمجتمع رم‎ 


05 





( ميكل المجتمع القديم ) 
وتقوم اللجان الثورية باحداث ثوب ني هذا الميكل 
القديم تسرب من خلاها الناس إلى اليكل الحديد السليم 
الحا لى من الظلم والاستغلال , 
وليست هذه الثتقوب سوى أساليب الدعوة والاستقطاب 
ابى نتبعهااللجنةالثوريةلايصالهذ االوعى إلى جماهير الناس باتجاه 
تفجير الثورة الشعبية لتحقيق مجتمع الجماهيرية الحر السعيد , 
96 


أما الشكل الحديد الذى تنتظم فيه الجماهير بفعل اللجان 
الثورية فيوضحه الرمم في شكل (؟) : 





8 نه تورلة !| خةيمة 2 .م تقابة 
/ جم أن رعو عب ج رامانة ا موت 
5 دوب يعوة بز سسَمَطا الئاس 
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أن الذين كانوا يكونون الميكل القديم هم ذاتهم من 
تستقطبهم اللجنة الثورية لتشكل منهم الميكل الحديد للحياة 


الاجتماعية والسياسية ولذلك. وجب ان نتصور الشكل 
رقم )١(‏ في وسط الشكل رقم )١(‏ ليكون الأمر أكثر 
وضوحاً وواقعية 

ويكون في امكاننا أن نصف القنوات المغذية هذه 
المفتو حة على جسم المجتمع بامها جذور تمتص الغذاء اللازم 
لنبات في طور النمو من وسط ملام لذلك . 

فتكون أساليب الدعوة الى تنتهجها اللجان الثورية 
كشعير ات الامتصاص بي الحذور اأنباتية مههتها جذب المريد 
من الناس لنمو المؤتمرات اشعبية وبقائها حبى تتكامل 
باستيلاء الجماهير على السلطة والثروة والسلاح . 

كيف يم استيلاء الجحماهير على السلطة ؟ 

لقد أشرت فيما سبق إلى ذلك وبالتحديد حين تحدثت 
عن مهمة اللجان الثورية وحين نحدثت عن هوضوع 
الثورة وعن موضوع العنف . 
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ولكن ماأحاول. هنا توضيحه «و الحانب العهلى البحت 
هذه العملية المعقدة الى..تبدأ بتغييز فكرى ثم تنضج 
في شكل تغيير كاذل اولوق لعناصر الحياة في ايع 
الانساني 

واستطيع ايجاز شروط استيلاء الجماهير على السلظة 
بداية في نقطتين هما : ظ 
١‏ - تكوين مؤبمرات شعبية:تنظم الحماهير نفسها فيها 
وتعدها كأداة خكم بدلا عن كل أدواث الحكم التقليدية . 


ع 


؟ - سقوط أدوات الحكم ااتقليدية بالغائها أو تدميرها . . 
117 هما شرطا استيلاء اد على السلطة ودوهما 
لا يم ذلك ولا يتأي حال من الأحوال ‏ 1 . 
'ولذلك يعتبر مفهوماً أن المؤتمرات الشعبية هى الى 
تقوم بتدمير والغاء الحكومة التقليدية واقامة 'سلطة الشعب. 
بالمؤتمرات الشعبية بديلا عنها | 
'وهذا. هو الأمر' الذى عن أساسه تقوم 0 التوراية 
بدعوة الناس للقيام به باقامة الو عمرات الشعبية . 


وهو أيضاً ما يقوم به الثوريون بتعبئة المؤتمرات الشعبية 
على أساسه ليتستى لها القيام به على أفضل وجه . 
أن كثيراً من الانتفاضات الشعبية الى حدئت في أماكن 
كثيرة ومختلفة من العالم» كانت ستنتصر لو أق الذى قادها 
هو اللكمافير:'غن طريق اللو تمزاات الشعبية 'فقى؛«مطنو. ئلا 
أو في غير ها ظ ظ 
عون ناريت الللكافير» الففية < ورايقيت” الاغان 
والاعتراف بالسلطات المكوقة واعتبر مما سلطات غير 
شرعية » وتدفقت الجماهير من كل مكان. صوب العاصمة : 
أو صوب المدن الرئيسية»ثم تمكنت الحكومة الدكتاتورية 
من ضرب هذه الحماهير ءوَانْحَامهَا بالحراح واعادما مرغمة 
إلى جحؤرها كار ذان. وكأن شيئا لم محدث ! . فلو أنما 
اتخذت أسلوياً مختلفاً وتكتيكاً جذرياً محدداً كأن تعلن 
المؤتمرات الشعبية عن نفسها وتعلن اسقاط الحكومة الدكتاتودية 
فيلتزم كل مؤتمر شعبى بحدوده الحغرافية مستميتاً في الدفاع 
عنها ملغياً داخلها: سلطة الحكومة الدكتاتورية” 
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فان ذلك يعد كافياً ليم تنظيم افر الثائرة و نحريضها 

في كل مكان لتقوم بنفس دور السلطة الحا كمة محكمة سيطرتها 
على البلاد بكل سهولة دون أن نيجدى أعمال القمع قُ 
مقاومتهاء ودون أن تفلح مخططات الساطات الد كتاتورية قُ 
ايقافها حبى يضيق لداعل هذه السلطات غير الشرعية 
فلايبقى لها وجوداإلا في العاصمة والى تكون أصلا ثائر ثرة, فتم 
انحن طورة :الها بر حت علا عن خازجها وبالاشخار 
١‏ الداخلى دون التخى عن القواعد الأمساسية الى تنطلق منها 
جماهير المؤتمراتالشعبية في كل مكان لترحف على العاصمة .. 

الماح عر ضر رد رو لسري 
5 لآأنه : ْ 
ظ : يجعل الجماهير منظمة 525 وغايات محددة 
' لا تخطىء ولايمكن المساومة عليها نحت أى ظرف . 
ثانيا : يسمخ هذا الأسلوب بتشتيت بتشتيت قوة الحكومة الد كتاتؤرية 
:دون أن حسم الأمر قُُ أى مكان 5 الوقت الذدى 
نحتاج فيه إلى جميع قومها. وهدا. يتيح أيضاً فر صة 
لاعلان الم تمرات ‏ الشعبية ويتيح فرصة: لتنظيمها 
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بدقة حبى في لاقي لتكون. الضربة الشعبية م 
ْ كارو قاصيمة وقاضية . 
ثالنا : لا توجد ىُ هذه الطريةة أى فر صة 07 ش 
نضال الحجماهير وتضليلها أو التحايل عليها فهى الى 
تقوم مباشرة بالخورة وهى الى تقو دها مبدانياً دهى 
/ الع تعررا ف أن تق ها . 
رابعا : أن قيام الشعب بالثورة وتنظيمه لنفسه تنظيماً دقيقاً 
في اللاتمزات الشعبية ' يجذب القوئ الى يمكن أن 
«عيظ ها المكرية الرجفية” الد كتازورية ” اليش 
أو الشرطة إلى صف الشعب لامها منه ولان القائمين 
بالثورة. لهم علاقتهم المباشرة بهذه القوى وهمالمقدرة 
على التأثير ‏ فيها مما يسقط في يد النظام الدكتاتورى ' 
نبائياً وبحرمه :من ميزة استخدام هذه القوى بحرية 
والنى بعدها أداته الوحيدة الحاهزة ة على الدوام ة فلا 
يتمكن بذلك من اطالة فرة بقائه في الساطة . 
عاسا” :<اذ تاشر القعة “مظحي الفهواى ‏ الز رات 
الشعبية ستوجد أداة حكم لا تسمح بالفوضى 
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والاممياز الاجتماعى والسياسى الذى يصاحب - 
عادة ‏ قيام الثورات وأعمال العنف والتخريببلانه . 
قد لا تقع أعمال تخريب اقتصادية أو : اجتماعية 
بتاتاً لأن الجماهير ستجد نفسها فوق أرضها تدير 
مقدراتها بلا شريك ولا رقيب تحتل موقع أقداءها 
على أرض راسخة ولا نج الميكومة الرجعدة الد.كتاتورية 
نفينها غل كن هن القوة أو الطيازة لأ قن + متسدق 
التدمير مما يرتب سقوط- البغلام الرجعى دون أى 
مضاعفات تذكر في الامن أو النظام . 


ولا يبقى, مام الحماهير بعد ذلك إلا تشديد قبضتها 
على هتقدر الها . . واقامة ملتقاها العام في مؤتمر الشعب 
العام الذى تلتقى "فيه قبادات: “الو تمرات الشعبية. ش 

واللجان الشعبية . والتقانات والانحادات والروابط 
ظ المهنية لتصوغ القزارات الشعبية صياغة مهائية ونقيم 
نظام حكم الشعب إلى الأأبد . محققة بذلك انتصارها 
النهائى ظ 
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